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 مقدمة الكتاب
 

عاش التعليم العربي الإسلامي في السنغال فترة من الزمن تشتت وتفرق شمل العااملين فيا   
 وكتبها  وشهاداتها التعليمية الخاصة بها. فكان لكل جمعية ومؤسسة برنامجها 

 
بال تضارر سبب هذا التشتت والتفرق ضعف القوة وإنهاك جسم هذا التعلايم العتياا الترا،اي  

 من  معظم الدارسين خاصة عند ما يريدون الانتقال من مؤسسة إلى أخرى.
 

صافةة جديادة لهاذا التعلايم  ف ناار القلاوب وأزال  9109مايو  92شاء القدر أن يفتح بتاريخ 
 كل الةساسيات الانتمائية  فاتةد الجميع ةول بوتقة المصلةة العامة.

 
الصاعوبات علاى المساتوى الرسامي وايار الرسامي   هذه الإرادة الإلهية هي التاي ذللات كال

الصاادر  202 – 9102ةتى وقع سعادة رئيس الجمهورياة السايد مااكي ساال مرساوم رقام 
 المؤسس والمنظم للشهادة بكالوريا العربية الرسمية. 9102يوليو  0بتاريخ 

 
عامة  فتم تواكبا مع الركب تواترت التضةيات من الجميع وبدون است،ناء لصالح المصلةة ال

إيجاااد هااذا الكتاااب المدرسااي للمسااتوى ال،ااانول بناااء علااى البرنااامل الرساامي للتعلاايم العربااي 
 الإسلامي ال،انول. 

 
لجنااة السااهر علااى التعلاايم العربااي الإساالامي صاااةبة هااذه المبااادرة  تقاادم الشااكر الجزياال 

ة رئااايس والعرفاااان الخااااا إلاااى المشاااايخ الكااارام لمسااااندتهم الدائماااة للجناااة  والاااى فخامااا
الجمهورية الذل يعتبر أول من وقع مرسوما مان هاذا الناوي فاي اارب إفريقياا  والاى وزيار 
 التعليم العالي الأستاذ مارل تاو نيان  ومدير مصلةة بكالوريا السيد بابو جاخام ومساعدي .

 
وكااذلك إلااى المؤسسااات التعليميااة وإلااى المدرسااين فيهااا للمساااهمات الكبياارة التااي قاادموها 

 إلى هذه النقطة. للوصول
 

  9102وأخياارا  نةاايطكم علمااا ب ناا  ساايتم إصاادار النسااخة النهائيااة للكتاااب فااي شااهر أبرياال 
ولهااااااذا نطالااااااب ماااااان كاااااال ماااااان وجااااااد ملاةظااااااة أن يكتباااااا  ويرساااااال  عباااااار بريااااااد 

cnefaas@gmail.com    9102قبل نهاية مارس. 

 لجنة السهر 
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 مقرر الفلسفة للثالث الثانوي
 

 تعريف الفلسفة : المعنى اللغول والاصطلاةي .0
 مباةث الفلسفة .9
 تفكير الفلسفي طبيعة وخصائا ال .2
 أهمية الفلسفة للفرد  والمجتمع  .4
 –نش ة الفلسفة عند اليونان ـ أشهر فلاسفة اليونان )سقراط ـ  أفلاطون  .2

 أرسطو( ونظرياتهم.
انتقال التفكير الفلسفي من مستوى العالم الخارجي إلى مستوى الةياة  .6

 الإنسانية
قة الفلسفة بالفكر الفلسفة الإسلامية وعلاقتها بالفلسفة اليونانية  ـ علا .7

 الإسلامي
 الفارابي( –الفلاسفة المسلمين )ابن رشد ـ ابن سينا 

 الإنسان ومشكلة الشك واليقين .8
  ظهور الشك المذهبي مع تفكك وانهيار المجتمع : السفسطائية وزعيمها

 بروتواوراس
 )في الةضارة و الشك المنهجي: في الةضارة الإسلامية )الإمام الغزالي

 ي  ديكارت(الغربية )رين
الإنسان ومشكلة الةرية من المنظور الإسلامي والغربي:  )مةمد إقبال  .2

 وجان بول سارتر(
 العقيدة  –المجتمع  –الفرد  .01
 اللغة  .00
 الدولة  .09
 الشعور واللاشعور  .02
 الإبستمولوجيا  .04
 الجمال .02
 الفلسفة الغربيـــة الةدي،ـة بين الم،الية والمادية  .06

 جان جاك روسو ونظريت  السياسية  
 لمادية التاريخيةبين المادية الجدلية  وا -كارل ماكس والماركسية 

 ملاةظات :
  بعض نصوا هذه المذكرة عبارة عن ملخصات من كتاب "الفلسفة ومشكلات الإنسان

 للصف ال،الث ال،انول المقرر في الأزهر الشريف

 يمكن لمدرس المادة ألا يلتزم بالترتيب الموجود في المذكرة 
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 ر الفلسفي وخصائصهطبيعة التفكي
 

 : اختلاف أساليب التفكير وتنوعها
د الذل يعبر عن تفكيره الإنسان أرقى المخلوقات " الةيوانات المفكرة " وهو الوةي

 وأساليب مختلفة. لكن ما معنى التفكير ؟ وما المقصود ب ساليب التفكير ؟ بسلوك واي
ما أو تفسير  سان لةل مشكلةالتي يقوم بها الإن :مجموعة العمليات العقليةالتفكير 

 موقف اامض.
 

:هي الطرق التي يعبر بها الإنسان عن تفكيره. وقد يكون بعضها أساليب التفكير 
 تختلف من فرد لأخر ومن عصر لأخر. ا. كما أنها ومتطور اوقد يكون دقيق ابسيط

 ية :ويمكن ةصر أساليب التفكير ةسب تطور التفكير الانسانى في الأربع أنواي التال 
 

 :أساليب التفكير
 ـ الأسلوب الخرافي " البدائي " 1

على التةكم فيها. وذلك  ايستند في  الإنسان إلى أسباب خرافية ايبية   لا يكون قادر
نظرا لتخلف عقليت  وعدم نضجها. فالرجل البدائي إذا استدعى انتباه  إةدى الظواهر 

إلها أو ملاكاً أو شيطانا أو عفريتاً  اتج  بذهن  إلى وجود قوة خفي  اير مرئية قد تكون
 أو ايرها.

 * الأسلوب الخرافي بدائي اير منطقي يرد الظاهرة إلى قوة خفية.
 
 -:ـ الأسلوب الديني  2

البشر.  فكل ما  هرة إلى قدرة الله التي تفوق قدرةأسلوب إيماني يرد في  الإنسان الظا
 نسان إلى تنفيذ وصايا الله.يةدث راجع إلى قدرة الله وقضاءه. مما يدعوا الإ

 * أسلوب إيماني يربط الأةداث بقدرة الله
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 -:ـ الأسلوب الفلسفي  3
 يعتمد على العقل وةده في إدراك ةقائا الوجود   دون الاعتماد على الةواس -
فالفيلسوف يربط بين الظواهر الجزئية لينتهي إلى نظرة ذاتية كلية شاملة تفسر  -

 الوجود كل .
في الفيلسوف بالبةث عن العلل المباشرة القريبة  وإنما يةلل الظاهرة ليردها لا يكت -

 لعللها البعيدة اير المباشرة.
 " فالفلسفة علم المبادئ الأولى لظواهر الوجود "

ويلاةظ في الأسلوب الفلسفي أن لكل فيلسوف مذهبا فلسفيا خاصا ب    يةاول من  -
 لسفي يختلف من فيلسوف لآخر. خلال  تفسير الوجود. وهذا المذهب الف

 * التفكير الفلسفي ت ملي عقلي شامل لكل ظواهر الوجود.
 
 : الأسلوب العلمي -4
ن الت كد ةقيقية المادية المباشرة التي يمكالظاهرة الطبيعية م،ل المطر ب سبابها ال يفسر 

 صةتها بالتجربة  من
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 تعريف الفلسفة
 

 : ة فلسفةالأصل اللغوي لكلم
" الفلسفة " كلم  يونانية تتكون من مقطعيين ) فيلو ( بمعنى ةب / و ) سوفيا ( بمعنى 

 الةكمة.
وبذلك  فإن كلم  ) فيلوسوفيا ( تعنى لغويا ةب أو مةب  الةكمة  ويكون الفيلسوف هو 

 مةب الةكم .
بالت مل   وةب الةكمة يقتضي السعي الدائم وراء معرفة الةقيقة والبةث عن المعرفة -

 العقلي والتفكير.
والمقصود بالةكمة هنا المعرفة العقلية الراقية والإدراك الكلي لةقائا الوجود والتفكير 
الت ملي الذل يتصدى للمشكلات الكبرى المعقدة في مختلف أمور الةياة ويةسن 

 تفسيرها وةل إشكاليتها.
 

 :المعاني العامة للفلسفة 
ةدد للفلسفة  نظرا لتعدد وجهات النظر. فالفلسفة تصطبغ لم يتفا الفلاسفة ةول معنى م

بالطابع الفردل وتعتمد على التجارب الشخصية لكل فيلسوف ةسب ظروف عصره 
وةيات  ونش ت  وتفكيره والبيئة التي يعيش فيها " العوامل الذاتية ". ورام ذلك فكل 

 الةكمة ".معاني وتعريفات الفلسفة تدور ةول المعنى العام لها وهو " ةب 
 ليك أشهر تعريفات للفلسفة.وإ
 

 «الفلسفة هي علم المعرفة الكلية المطلوبة لذاتها»التعريف الأول : 
والفلسفة تدرس الةقيقة الكلية للموجودات عامة وتهتم بكل ما ي،يره العقل البشرل من 
مشاكل كلية تنصب على الوجود كل  في صورت  العقلية الشاملة م،ل طبيعة الوجود  

لمشكلات يقين  الةياة والموت وايرها من اماهية الإنسان  مشكلة الةرية  الةقيقة وال
 العامة

 
 «الفلسفة هي علم المبادئ الأولى لكل ظواهر الوجود» :التعريف ال،اني 

إن الطبيعة العقلية للفيلسوف تجعل   لا يقنع بقبول المبادئ القريبة  والعلل المباشرة في 
الوجود  فهذه  المبادئ القريبة  وتلك العلل المباشرة مادية تةتاج تفسير مختلف ظواهر 

في دراستها إلى الةواس والمنهل التجريبي. والفيلسوف يستخدم الت مل  العقلي بهدف 
 إدراك المبادئ الأولى والعلل البعيدة التي هي عقلية مجردة.

ها العقلية الأولى؛ فلا ويمكن للفيلسوف أن يفسر كافة الةقائا الجزئية بردها إلي أصول 
يكتفي الفيلسوف م،لا بمعرفة أن السبب المباشر لنمو النبات هو توافر الماء والهواء 
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والشمس  وإنما يريد أن يدرك العلل العقلية البعيدة ليس فقط لنمو النبات وةده وإنما 
 لنمو الةيوان والإنسان وكل الكائنات الةية.

 
ظر عقلية فردية خاصة  تجاه موقف ما أو ظاهرة الفلسفة وجهة ن»: التعريف ال،الث

وعادة ما تكون وجهة النظر هذه نابعة من خبرات الفرد  «معينة في ةياة الإنسان
وةيات  الخاصة ومن ظروف المجتمع. والفيلسوف هنا يدلى بوجهة نظره العقلية 

ن الخاصة في تفسير بعض ظواهر الةياة والوجود كظاهرة الخير والشر عند الإنسا
 د وجهة النظر تلك بكل الأدلة العقلية الممكنة.يم،لا  ويؤ

ويمكن انطلاقا من هذه التعريفات استخلاا المباةث الرئيسية التي تدرسها وأبرز 
 المشكلات التي تعالجها
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 مباحث الفلسفة ومشكلاتها الأساسية
 

 تحول الفلسفة من كل المعارف إلى بعض المباحث
ي العصر اليوناني القديم ،م في العصر الإسلامي وةتى أوائل عصر النهضة ف -

الفلسفة علم  باعتبار سفة يشمل كل المعارف الإنسانية الأوروبية كان موضوي الفل
لأولى لكل ظواهر الوجود  وكان الفلاسفة االعلوم وعلم المعرفة الكلية والمبادئ 

 ت مل العقلىيبة،ون في تلك الموضوعات من خلال منهل ال
مع بداية عصر النهضة واكتشاف المنهل التجريبي وانتشار التخصا  انفصلت  -

العلوم الطبيعية عن الفلسفة واستخدمت المنهل التجريبي واستقلت العلوم الرياضية 
. ولقد بقيت في والاجتماي وايرها ةليلي وانفصل علم الفلك والموسيقىبمنهجها الت

 ت ملي الفلسفي  وهية تتوافا مع المنهل الالفلسفة ،لاث مباةث رئيسي
 ntologiea( مبةث الوجود ومشكلات  1

ويدرس الوجود عامة وفي صورت  الكلية أل ما بعد الطبيعة " الميتافيزقيا" 
métaphysique  ويةاول كشف القوانيين التي تكشف جوهر  الوجود. ومن

كة في الوجود كل . وهل موضوعات هذا المبةث : مةاولة كشف قوانين المادة والةر
الوجود في ةقيقت  مادل  ما علاقتها بالله تعالي ؟ وهل هذاهي عشوائية أم منظمة؟ و

 قفط؟ أم روةي خالا؟ أم هو مزيل منهما؟
 
   épistémologieمبحث المعرفة ومشكلاته ( 2

ويسمى أيضا نظرية المعرفة ويدور ةول مدى إمكانية معرفة هذا الوجود  ووسائل 
والعلم ب    وهل المعرفة شاملة لكل ةقائا الوجود؟ أم هي مقصورة على ما  إدراك 

 يظهر فقط؟ وهل يمكن الوصول إلى ةقائا يقينية؟
 : axiologie( مبةث القيم ومشكلات 3

ويتعرض لدراسة الم،ل العليا والقيم المطلقة التي يسعى الجميع لتةقيقها في ةياتهم. 
 منها علم يدرس موضوعاتها وهي وتوجد ،لاث قيم أساسية لكل واةد

  ويدرسها علم المنطا  ويهتم ببيان القواعد التي ينبغى على الفرد  قيمة الحقأ( 
 اتباعهاليكون تفكيره صةيةا.

  ودرسها علم الأخلاق  ويختا ببيان القواعد التي ينبغى على الفرد  قيمة الخير ب(
 : والأخلاق الطيبة اتباعها لكي تتوافا أفعال  وسلوك  مع مبادئ الخير

  ويدرسها علم الجمال  ويبةث في القواعد والمعايير التي يجب قيمة الجمالج(
 توافرها في أل عمل نطلا علي  صفة الجمال.
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 لمباحث الفرعية للفلسفة:ا
إلي جانب المباةث ال،لا،ة السابقة توجد مباةث أخرى فرعية تتم،ل في دراسة وتةليل 

 المعروفة عندنا  ومن أم،لتها:أصول كل علم من العلوم 
ف عن ةقيقة الإيمان  وطبيعة الاعتقاد عامة دون وهدفها الكش فلسفة الدينـ 2

 الاعتماد على دين معين
  وتدرس الأسس العامة التي يقوم عليها القانون وعلاقت  بالأخلاق فلسفة القانون - 1

 ن دولة معينة.والعدالة وفكرة الإلزام والةرية  وذلك دون النظر إلى قانو
    وتهدف إلى كشف القوانين العامة والمبادئ الأساسية التي تةكم فلسفة التاريخ - 3

 سير الأةداث التاريخية عامة ومعرفة الةقيقة الكامنة خلف تطور التاريخ البشرل
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 خصائص الأسلوب الفلسفي مقارنا بالأسلوب العلمي
 

عن الأسلوب العلمي من الخصائا التي تميز كلا من  يختلفإن الأسلوب الفلسفي 
الأسلوبين من ةيث الموضوي والهدف والمنهل والذاتية ويمكن من خلال الجدول 

 التالى بيان تللك الخصائا عن طريا المقارنة بينهما
 

مجال 
 المقارنة

 الأسلوب العلمي الأسلوب الفلسفي

قلية كوةدة ع الوجود يتناول بالدراسة الموضوع
شاملة مجردة. فالفيلسوف يجرد 
الوجود المادل من ماديت  وجزئيات  
كما يجرد الوقائع الخيرة والشريرة 
من ماديتها ليدرس فكرة الخير 

 والشر.

 الجزئياتيتناول بالدراسة 
المةسوسة المادية م،ل الصوت 
والضوء والةرارة وايرها ةيث 

 يمكن إخضاعها للتجربة

 لعلل البعيدةللبةث عن ايسعى  الهدف
يكتفي الفيلسوف م،لا للأشياء فلا 
بية التي هي سبب بمعرفة الجاذ
ى من الشجرة عل سقوط التفاةة

 الأرض ولكن  يةاول معرفة ما وراء
هذا السبب  القريب) علة وجود 

 الجاذبية(

ة بلكشف عن العلل القرييسعى ل
القابلة للتجريب م،لما  المادية

ضية إلي الجاذبية الأر نتوصل نيوت
كسبب لسقوط التفاةة وت كد من هذا 

 بالتجربة

 ت ملي)يعتمد علي التجريد( و عقلي المنهج
)  تةليلي)يستخدم التفكير الذاتي( و

يبةث عن العلل التي تتعدى الظواهر 
 الجزئية.

يقوم علي خمس  استقرائي تجريبي
(الشعور بالمشكلة ١خطوات هي: 

جمع البيانات عنها  -( ٢وتةديدها
راض الفروض المبدئية افت -(٣
 -اختبار صةة هذه الفروض  -(٤
(للوصول إلى قانون يفسر ٥

 الظاهرة وما يما،لها
ةقائا   ولذا فإن الفلسفة هي ذاتي الذاتية

 ذاتية ومذاهب شخصية تعبر عن
وجهة نظر صاةبها  وتختلف من 

 فيلسوف لآخر

يعتمد علي الةقائا  موضوعي 
الموضوعية لا تت ،ر بالميول 

اعر  ولا مجال لاختلاف شوالم
 ول ةقيقة علمية.العلماء ة
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 :التكامل بين الفلسفة والعلم
وعلي الرام من الاختلاف الموجود بين العلم والفلسفة في الموضوي والهدف والمنهل 
فإنهما لا يتعارضان في الةقيقة ولكن يتكاملان لأن الوجود يضم جانبا ماديا وآخرا 

انب المعنول والعلم يدرس الجانب المادل لتلتةم فوائد العلم معنويا  والفلسفة تدرس الج
والفلسفة معا في وةدة متناسقة لمةاولة الكشف عن ةقائا هذا الوجود  كل في مجال 

 تخصص .
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 والمجتمع مية الفلسفة في الارتقاء بالفردأه
 

جرد نظريات عقلية    وليست مإن الفلسفة وسيلة لتةقيا اايات إنسانية واجتماعية
في مجتمع  يت ،ر ب ةدا،  ويؤ،ر في   ومن هنا ارتبط جهده بالبةث  والفيلسوف عضو

 في مشكلات الانسان والمجتمع.
  

 أهمية الفلسفة بالنسبة للفرد
 أولا : إ،ارة وتعميا الوعي الفردل:

ا وتساعده على إن الفلسفة تجعل الفرد يتعقل ةيات  وتوقظ الإنسان من سبات  العمي
 إدراك ماهية نفس  وةدود ةريت  ومكانت  في الوجود عامة والمجتمع خاصة.

 
 ،انيا: الارتفاي بالمستوى العقلي وةل المشكلات:
لتفكير مستواه العقلي لأنها تعتمد علي اتعمل الفلسفة على تغذية تفكير الفرد والارتفاي ب

تي يةتاج إليها الفرد لتدعيم وجهة نظره العقلي المجرد والاستعانة بالأدلة المنطقية ال
 الخاصة في الةياة كما تساعده على معالجة مشكلات الةياة بطريقة صةيةة

 
 ،ال،ا: ت كيد الإيمان وال،قة بقدرة الله

تسعى الفلسفة إلي بث ال،قة  في نفس الإنسان وت كيد إيمان  بالله والدين على أساس من 
 ت المورو،ة.الإقناي العقلي بدلا من  المسلما

إذا كان بعض الفلاسفة انتهوا إلي الإلةاد فإنهم قلة قليلة جدا مقارنة بالفلاسفة المؤمنين 
وجود الله م،ل ما فعل الإمام الغزالي  لسفتهم للبرهنة عقليا علىالذين سخروا ف

وديكارت  بل إن الفلاسفة القدماء الذين عاشوا قبل مجيء المسيةية والإسلام م،ل 
أرسطو ةالوا إ،بات وجود الإل  بالأدلة العقلية وتةت مسميات مختلفة أفلاطون و

 تتوافا مع ظروفهم.
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 لمجتمعأهمية الفلسفة بالنسبة ل
 

 الارتقاء بالمجتمع ككل أولا:
إن الفلسفة تعمل على الارتقاء بوعى الأفراد وتنمي فيهم التفكير النقدل  فتنعكس ذلك 

الاستفادة من العقول الناضجة في تنظيم شئون الةياة على المجتمع ككل  ةيث يمكن 
 ومضافرة الجهود لتةقيا أهداف المجتمع في التقدم.

 
 ،انيا: كشف مشكلات المجتمع

قد أدركت االبية الفلاسفة  في مختلف عصور الفلسفة  الأهمية الاجتماعية لدورهم في 
 ل لها  علي سبيل الم،ال:نقد الةياة الاجتماعية وتةليل مشكلات المجتمع بة،ا عن ةلو

استطاي سقراط أن يتصدى للفساد الذل نشره السفسطائيون في مجتمع  اليوناني القديم 
.واستطاي الإمام الغزالي أن يعالل الانةرافات التى كانت قد بدأت تنتشر في عصره 
 ساهم الفيلسوف الإنجليزل "جون ستوارت ميل" في تطوير "انجلترا" اقتصاديا

 وسياسيا
 
 ال،ا: تةديد الإطار الفكرى )الأيديولوجي( للمجتمع،

 يساهم الفلاسفة بجهودهم في استخلاا الجوانب النظرية والمبادئ الفكرية للمجتمع 
وهي التي تساعد بعد ذلك على فهم السلوك العملي للأفراد والممارسات الجزئية 

 اليومية لمختلف الأنشطة داخل المجتمع.
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 تاريخية للفلسفة:موجز العصور ال
ور الفكر الفلسفي خلال العصور المختلفة ةتى إن  يمكننا أن نقسم هذه لقد تط

العصور إلى العصر القديم )شرقي يوناني( العصر الوسيط ) مسيةي والإسلامي ( 
 العصر الةديث ،م العصر الةاضر.

 موجز لهذه العصور:
آلاف من السنين قبل ميلاد ـ العصر الشرقي القديم: يبدأ هذه العصر منذ بضعة 1

المسيح ويستمر ةتى ةوالي منتصف القرن السابع ق م وتتم،ل هذه المرةلة فجر 
التاريخ الإنساني وبداية الظهور الفكر الأخلاقي والةكمة الدينية في الةضارات القديمة 
التي كانت في مصر وبابل وآشور وأيضا في فارس والهند والصين وكان من أبرز 

 العصر الشرقي القديم: اخناتون بوذا  كونفوشيوس زراد شت وايرهم . ةكماء ذلك
ب ـ العصر اليوناني القديم: ويبدأ ةوالي منتصف القرن السابع ق م ويمتد إلى 
أوائل القرن الخامس م ةيث بلغت الفلسفة اليونانية قمة نضجها في ذلك العصر على 

 ع نهاية العصر سقراط وأفلاطون وأرسطو ،م بدأت تتدهور تدريجيا م
ج ـ العصر الوسيط ) المسيةي والإسلامي (: بدأت الفلسفة المسيةية تظهر في 

 15القرن ةتى العصر الوسيط منذ ةوالي القرن الخامس الميلادل وظلت قائمة 
 ميلادل تقريبا ...

 لفلسفة أفلاطون وأرسطو في ،وب ديني مسيةي.  وكانت في جوهرها امتداد ا
عصر الوسيط فقد بدأت تظهر تدريجيا بعد ظهور المية في فلسفة الإسلاالأما 

ون في بناء ةياتهم الجديدة مم ةيث شري المسل622الإسلام ،م الهجرة التي تمت سنة 
م وقد اتسمت الفلسفة في ذلك الوقت بالطابع الديني 09والتي ظلت قائمة ةتى القرن 

 الإسلامي
ا والعالم الغربي منذ منتصف د ـ العصر الةديث: بدأت الفلسفة تظهر في أروب

م تقريبا وذلك مع بداية عصر النهضة الأروبية ةيث اتخذت الفلسفة شكلا 15القرن 
متطورا  ومن أبرزهم في ذلك الوقت )) ديكارت (( الفيلسوف الفرنسي )) وبيكون (( 

 الفيلسوف الإنجليزل 
ين ةتى وقتنا العصر الةاضر أو )) القرن العشرين(( يبدأ من أوائل القرن العشر

رة أو ية    ويطلا عليها الفلسفة المعاصالةاضر  وقد ازداد تنوي المذاهب الفلسف
 الفلسفة القرن العشرين.
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 نشأة الفلسفة اليونانية وأشهر فلاسفتها
 

 :نشأة الفلسفة اليونانية
فكير أسطورل يعتمد على الملةمة الشعرية ما يميز التفكير اليوناني أن   ت إن أهم

 رجة الأولى.بالد
رات  لذات  الأسطورة اليونانية القديمة عبارة عن مجموعة من اعتقادات الإنسان وتصو

عتمد على ةكي قصا خيالية تتضمن المعاناة والمغامرات وللكون في شكل طقوسي ت
 والصراعات بين الإنسان والقوى الإلهية وايرها.

يا بالدرجة الأولى يؤ،ر (( بكون  خطابا شفوmythosيتميز خطاب الأسطورة )م،وس 
في المستمع بطريقة سةرية مصدرها الخيال ويخلو من كل معقولية برهانية من ةيث 

 الشكل والمضمون.
 

  :عوامل نشأة الفلسفة في اليونان
وقد ةد،ت في اليونان عوامل أ،رت في إةداث قطيعة بين فكر الميتوس )الأسطورة( 

 وامل. وفكر اللواوس )العقل(  ومن أبرز تلك الع
 

: ويتم،ل في الموقع الاستراتيجي الذل كانت تةتل  بلاد اليونان  العامل الجغرافي
الكبرى  إذ كانت تطل على ةوض البةر الأبيض المتوسط مهد الةضارات  وتتوسط 

 ،لاث قارات : أوروبا وآسيا وإفريقيا.
 

قومية وأمة واةدة : تةولت القبائل والمدن والجزر اليونانية إلى وةدة  العامل التاريخي
 800بعد أن كانت مدنا مستقلة مشتتة ومتطاةنة في عصر مظلم استمر ةتى ةوالي 

 ق.م؛ فعرفت البلاد عهداً جديداً مع ظهور الةضارة اليونانية.
 

: ومؤشره نمو قطاعي الفلاةة والصيد البةرل وازدهار الصناعة  العامل الاقتصادل
جارة الداخلية والخارجية البرية والبةرية  باكتشاف الةديد   علاوة على تطور الت

ر التجارة ل  ارتباط 700خاصة بعد اسـتخـدام النـقـد المعدني )ةوالي  ق.م(  وتطوَّ
ر الفلـك  بالعـلم  ةيث تطـور عـلم الةسـاب بـزيـادة تعقـيـد التبادل التجارل  وتطـوَّ

 .بـزيـادة المخـاطـرات المـلاةيـة  وهذا كان من أهم العوامل
 

: وتجلى في ظهور ،لاث شرائح اجتماعية تتنافس على الةكم  وهي العامل الاجتماعي
 شريةة الفلاةين ،م الصناي فالتجار.
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: وهو بروز الممارسـة الديمقراطية  ومعها الجناح الديمقراطي ضمن العامل السياسي
اسية طبقة مالكي العبيد) الأرستقراطيين و التجار (  والذل ةددت نزاعات  السي

 والاجتماعية ملامح الوج  الفكرل وال،قافي للبلاد
 

: إذ جمع التراث الأسطورل اليوناني في ملةمتين يونانيتين العامل ال،قافي الفكرل
 ق.م( 800وهما: الإلياذة والأوديسا اللتان نسبتا لهوميروس )ةوالي 
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 أشهر فلاسفة اليونان

 
 ق.م( 548-560طاليس )  -  1

ظهرت الفلسفة اليونانية أول ما ظهرت مع "الةكماء الطبيعيين" الذين بة،وا عن العلة 
الةقيقية للوجود. وكانوا يرجعون هذا الكون إلى أصل مادل وكان ذلك في القرن 
السابع والسادس قبل الميلاد. وكانت فلسفتهم خارجية وكونية أساسها مادل تهتم بفهم 

 سيرا طبيعيا باة،ين عن أصل الوجود بما هو موجود.الكون وتفسيره تف
ق.م( أول فيلسوف يوناني مارس الاشتغال الفلسفي  وهو  548-560يعُد طاليس ) 

. وقد جمع بين النظر العلمي والرؤية الفلسفية  وقد وضع 1من "الةكماء السبعة"
دراست  طريقة لقياس الزمن وتبنى دراسة الأشكال المتشابهة في الهندسة وخاصة 

للم،ل،ات المتشابهة وعلي   فطاليس يرجع أصل العالم في كتاب  عن الطبيعة إلى الماء 
 باعتباره العلة المادية الأولى التي كانت وراء خلا العالم.

 
 :سقراط   -2

م( أبو الفلاسفة في اليونان  وقد أنزل الفلسفة من السماء ق  399-486يعُد سقراط ) 
ن الةكماء الطبيعيين ناقشوا ك،يرا من القضايا التي تتعلا على الأرض. ويعني هذا أ

بالكون وأصل الوجود وعلت  الةقيقية التي كانت وراء انب،اق هذا العالم وهذا الوجود 
الكوني. وعندما ظهر سقراط اير مجرى الفلسفة فةصرها في أمور الأرض وقضايا 

ئيين الذين زرعوا الشك الإنسان فاهتم بالأخلاق والسياسة. وقد ،ار ضد السوفسطا
والظن ودافع عن الفلسفة باعتبارها توصل إلى الةقيقة عن طريا العقل والجدل 

 التوليدل والبرهان المنطقي. 
والهدف من الفلسفة عند سقراط هو تةقيا الةكمة وخدمة الةقيقة لذاتها وليس لهدف 

المادية والمنافع آخر خارجي كما عند السوفسطائيين الذين ربطوا الفلسفة بالمكاسب 
الذاتية والعملية. وكانت الةقيقة عند سقراط في ذات الإنسان وليست في العالم 
الخارجي وما على الإنسان إلا أن يت مل ذات  ليدرك الةقيقة لذلك قال عبارت  

 المشهورة:" أيها الإنسان اعرف نفسك بنفسك".
 

                                                 

1
الةكماء الإاريا السبعة هم:  � 

 "لا تك،ر من شيء" -سولون من أ،ينا   .1
 "اعرف نفسك" -خيلون الاسبرطي   .2
 "الت كد يجلب الخراب" -طاليس   .3
 "ك،رة العمال تفسد العمل" -بياس من برييني   .4
 "كل اعتدال مةمود" -كليوبولوس من لندوس   .5
 "اعرف فرصتك" -بيتاكوس من ميتيليني   .6
 "التفكير المسبا في كل شيء" -بيرياندر من كورنث   .7
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  :أفلاطون  صاحب المدرسة المثالية - 3 
عد سقراط ليقدم تصورا فلسفيا عقلانيا مجردا ولكن  تصور م،الي؛ لأن  جاء أفلاطون ب

 أعطى الأولوية للفكر والعقل والم،ال بينما المةسوس لا وجود ل  في فلسفت . 
قسم أفلاطون العالم الأنطولوجي إلى قسمين: العالم الم،الي والعالم المادل  فالعالم 

 2استشهد أفلاطون ب سطورة الكهفالمادل هو عالم متغير ونسبي ومةسوس. وقد 
ليبين ب ن العالم الذل يعيش في  الإنسان هو عالم اير ةقيقي وأن العالم الةقيقي هو 
عالم الم،ل الذل يوجد في  الخير الأسمى والذل يمكن إدراك  عن طريا الت مل العقلي 

الموجودة والتفلسف. والمعرفة الةقيقية هي معرفة عالم الم،ل فكل الةقائا المعرفية 
 في العالم المادل نسبية تقريبية وجزئية وسطةية. أما المعرفة في العالم الم،الي فهي

صل المعرفة هو العقل وليس التجربة أو الواقع مطلقة وكونية وصادقة ويقينية. أ
 المادل الةسي الذل يةاكي عالم الم،ال مةاكاة مشوهة.

بية في عالمنا المادل وهي مطلقة في وجميع القيم الأخلاقية من خير وجمال وعدالة نس
 عالم الم،ل المطلا والأزلي.

 
 أرسطو صاحب المدرسة المادية: -4

يعد أرسطو فيلسوفا موسوعيا شاملا وكانت الفلسفة تعني عنده كل ضروب المعرفة 
والبةث العلمي  وكان يبةث في الطبيعة والميتافيزيقا والنفس وعلم الةياة والسياسة 

خطابة والمسرح. وقد وضع المنطا الصورل الذل كان ل  ت ،ير كبير والشعر وفن ال
 على ك،ير من الفلاسفة ةتى ةل مةل  المنطا الرمزل مع برتراند راسل ووايتهاد.

يذهب ارسطو أن العالم الةقيقي هو العالم الواقعي المادل اما العالم الم،الي فهو اير 
لذل نعيش في  وخاصة في الجواهر التي موجود. وأن الةقيقة لا توجد سوى في العالم ا

تدرك عقلانيا وليس في الأعراض التي تتغير بتغير الأشكال. أل أن الةقيقي هو 
ال،ابت المادل أما اير الةقيقي فهو المتغير الظاهرل. ولقد أعطى أرسطو الأولوية لما 

كتشف هو واقعي ومادل على ما هو عقلي وفكرل. ومن هنا عد أرسطو فيلسوفا ماديا ا
العلل الأربع: العلة الفاعلة والعلة الغائية والعلة الصورية الشكلية والعلة المادية. إذا 
أخذنا الطاولة م،الا لهذه العلل الأربع  فالنجار يةيل على العلة الفاعلة والصانعة  أما 
الخشب ماهية الطاولة فهي العلة المادية  أما صورة الطاولة فهي العلة الصورية 

 أما العلة الغائية فالطاولة نستعين بها لتناول الغذاء. الشكلية

                                                 

2
الكهف الأفلاطونية لها معنى فلسفي يتصور الناس سجناء في كهف وليس بإمكانهم الخروج من  لرؤية  الشمس الساطعة الموجودة  أسطورة  � 

ن جديد إلى فوق الكهف. وعندما يتمكن البعض من الخروج من هذا الكهف ومن رؤية تلك الشمس التي تبهر بنورها القول , يعسر عليهم فيما بعد النزول م
كهف نفس ال

 والعيش من جديد في ذلك الظلام الةالك الذل كانوا في .  
حالة المعرفة هذه الأسطورة تعبير رمزل عن معنى فلسفي كشف عن  أفلاطون نفس  بعد سرده لمةتوى هذه الأسطورة .  فةالة السجناء تعني  

 عالم المثل.ة الةقيقية وهو وهي ةالة الجهل والظلام المعرفي , أما مجال الشمس فيم،ل ميدان المعرف الحسية



 

19 
 

 الفلسفة الإسلامية وعلاقتها بالفلسفة اليونانية
 

 :الفلسفة الإسلامية
ي  ويقدم الفلسفة الإسلامية هي عبارة عن فلسفة مستمدة من نصوا الدين الإسلام

 الكون والخليقة والةياة والخالا.  تصور الإسلام ورؤيت  عن
من الفلاسفة المسلمين يستخدمون كلمة ةكمة بدلا من كلمة الفلسفة وقد دخلت وك،ير 

اليونانية. فقد ذكر  Philosphyكلمة الفلسفة الي الفكر الإسلامي كتعريب 
م( في مفاتيح العلوم "أن الفلسفة مشتقة من كلمة يونانية 997هـ  387الخوارزمي )ت 

عُرّبت قيل: فيلسوف  ،م اشتقت الفلسفة وهي فيلاسوفيا وتفسيرها مةبة الةكمة  فلما 
 من "

 
 الإسلامية:بداية ظهور الفلسفة في الحضارة 

فإن بدايات هذه الأعمال  محاولة بناء رؤية شمولية للحياة والكونإذا كانت الفلسفة 
في الةضارة الاسلامية بدأت كتيار فكرل وبدأ بعلم الكلام ووصل إلى الذروة عندما 

اطلاي بالفلسفة اليونانية القديمة وأدى ذلك إلى نشوء جيل من أصبح المسلمون على 
 الفلاسفة المسلمين الذين يختلفون عن علماء الكلام.

وعلم الكلام كان يستند على نصوا قرآنية وأةاديث نبوية وأساليب منطقية لغوية 
 لبناء أسلوب اةتجاجي لمواجهة من يةاول الطعن في الدين الإسلامي.

ون الفلسفة من خلال اليونانيين القدماء عن طريا ةركة الترجمة وقد عرف المسلم
التي ازدهرت في عصر الم مون إذ أن   أسس في بغداد مدرسة الةكمة أو* بيت 

 م. 832هـ  217الةكمة* سنة 
 

وسواها من  3وقد انتقلت فلسّفة أرسطو عبر مدرسة الاسكندرية إلى مدارس إنطاكية
رة خاصة بترجمة منطا أرسطو من اليونانية والتعليا مراكز التعليم التى شغلت بصو

 عليها كجزء من الدراسات اللاهوتية.
بل أضافوا إلي  بعض  ولم يةصر فلاسفة العرب فكرهم داخل الإطار الأرسطى فقط 

العناصر من أفلاطون وأفلوطين  وقاموا بالتوفيا والمزج بين عدة آراء وإفرازها فى 
 كير اليونانى والروح الإسلامية.مركب واةد يةمل ملامح التف

 
إيجاد صيغة مشتركة بين الدين والفلسفة وإن لم  4وةاول الفلاسفة المسلمون المشاؤون

                                                 

3
 مدينة تركية تقع على الةدود السورية   ئئ  � 

4
ق. م(  وعرفوا باسم المشائيين  وكان ل  ملامح مةددة أصبةت  322 -ق. م 348المشائية اتجاه فلسفى سار أصةاب  على فلسفة أرسطو )   � 

 لمشائى هو الأرسطى  سمى مشائيا لأن أرسطو كان يعلم تلاميذه ماشيا فيما بعد ركيزة عدة تطورات فلسفية. والمشاء  ك،ير المشى  وا
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ولج ت إلى الت ويل  تتعادل فى النظر إلى الطرفين  بل كانت رؤيتها إلى الفلسفة أميل 
 لترسيخ ملامح التوفيا.

 
 :أبرز الفلاسفة المسلمين
م( الذى جمع  866لمشائية العربية هو أبو إسةاق الكندى )ت وأول علم من أعلام ا

 950بين الدين والفلسفة وألف فى جميع أبواب الفلسفة والعلوم. جاء بعده الفارابى )ت 
م( إمام مناطقة عصره  وأول شارح من شراح أرسطو الكبار فى العربية  أطلا علي  

ء بعده ابن سينا لتكتمل ب  سلسلة لقب المعلم ال،انى خلفا لأرسطو المعلم الأول  وجا
فلاسفة الإسلام فى المشرق المتابعين لأرسطو  ولكن ليس متابعة كاملة  فهم لا يم،لون 

 المشائية الخالصة بل أضافوا إليها مؤ،رات أخرى. 
 

 :الفارابي
م في فاراب في إقليم تركستان  874هـ/ 260أبو نصر مةمد الفارابي الذل ولد عام 

م   فيلسوف مسلم اشتهر بإتقان العلوم الةكمية وكانت ل  950هـ/ 339وتوفي عام 
 قوة في صناعة الطب.

سمي الفارابي "المعلم ال،اني" نسبة للمعلم الأول أرسطو بسبب اهتمام  بالمنطا وقد 
 قام بشرح مؤلفات أرسطو المنطقية.

 
لسفية واةدة وليس كان الفارابي يعتقد أن الةقيقة الطبيعية والف: إيمانه بوحدة الحقيقة

هناك ةقيقتان في موضوي واةد بل هناك ةقيقة واةدة وهي التي كشف عنها أفلاطون 
وأرسطو  ويرى أن كل الفلسفات التي تقدم منظومة معرفية ينبغي أن تةذو ةذو 

 أفلاطون وأرسطو. 
 

 :ابن سناء
وطبيب  ابن سينا هو أبو علي الةسين بن عبد الله بن الةسن بن علي بن سينا  عالم

) أوزبكستان ةاليا(   اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل بهما. ولد سنة  مسلم من بخارى
م(. 1037هـ ) 427ان )في إيران ةاليا( سنة م( وتوفي في مدينة همذ980هـ ) 370

عُرف باسم الشيخ الرئيس وسماه الغربيون ب مير الأطباء وأبو الطب الةديث في 
 كتاب في مواضيع مختلفة  وخاصة الفلسفة والطب.  200العصور الوسطى. وقد ألفّ 

 
يعتبر الفكر الفلسفي لأبي علي ابن سينا امتداداً لفكر الفارابي وقد أخذ  :فكرُه الفلسفي

عن  فلسفت  الطبيعية وفلسفت  الإلهية أل تصوره للموجودات وتصوره للوجود. يدعي 
فارابي من قبل  نادى بها ب ن مخالفوه أن   كان يقول بنفس المبادئ التي يدعون أن ال
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العالم قديم أزلي واير مخلوق  وأن الله يعلم الكليات لا الجزئيات  ونفى أن الأجسام 
 تقوم مع الأرواح في يوم القيامة.

 
 :ابن رشد

ديسمبر  10 -م 1126أبو الوليد مةمد بن أةمد بن مةمد بن أةمد بن أةمد بن رشد )
رطبة هو فيلسوف  وطبيب  وفقي   وقاضي  هـ( ولد في ق 595 -هـ 520م( )1198

 وفلكي  وفيزيائي  يعد من أهم فلاسفة الإسلام. 
دافع عن الفلسفة وصةح علماء وفلاسفة سابقين ل  كابن سينا والفارابي في فهم بعض 
نظريات أفلاطون وأرسطو. أقبل على تفسير آ،ار أرسطو  تلبية لرابة الخليفة 

ض ابن رشد في آخر ةيات  لمةنة ةيث اتهم  الموةدل أبي يعقوب يوسف.  تعر
علماء الأندلس والمعارضين ل  بالكفر والإلةاد ،م أبعده أبو يعقوب يوسف إلى مراكش 

 م( 1198وتوفي فيها )
 

يرى ابن رشد أن لا تعارض بين الدين والفلسفة  ولكن هناك بالت كيد طرق :  فلسفته
منشودة. ويؤمن ب زلية المادة ويقول أخرى يمكن من خلالها الوصول لنفس الةقيقة ال

ب ن الروح منقسمة إلى قسمين ا،نين: القسم الأول شخصي يتعلا بالشخا والقسم 
ال،اني في  من الإلهية ما في . وبما أن الروح الشخصية قابلة للفناء  فإن كل الناس على 

ي  مستوى واةد يتقاسمون هذه الروح وروح إلهية مشابهة. ويدعي ابن رشد أن لد
نوعين من معرفة الةقيقة  الأول معرفة الةقيقة استناداً على الدين المعتمد على العقيدة 
وبالتالي لا يمكن إخضاعها للتمةيا والتدقيا والفهم الشامل  والمعرفة ال،انية للةقيقة 

 هي الفلسفة.
 

 وقد هاجم الغزالى هذه المشائية المشرقية فى كتاب  )تهافت: هجوم الإمام الغزالي
الفلاسفة( وةصر آراءهم فى عشرين مس لة  كفرهم فى ،لاث منها  وكان لهذا الكتاب 

 أ،ره فى زعزعة الفلسفة فى المشرق.
 

م( وابن رشد 1138وانتقلت المشائية من المشرق إلى المغرب وأخذ بها ابن باجة )ت 
إلا  م( الذى دافع عن الفلسفة ضد هجمة الغزالى فى كتاب  )تهافت التهافت(1198)ت 

أن   لم ينجح بصورة عامة فى دفع التهمة عن المشائية وظلت الفلسفة بعد ذلك من 
 العلوم المكروهة فى بلاد الأندلس.
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 الإنسان ومشكلة الشك واليقين
 

 مشكلة الشك واليقين جزء من موضوعات " مبةث المعرفة " وهى تدور ةول :
وهل هذه المعرفة اليقينية ممكنة ؟ أم  مدى إمكان قيام معرفة يقينية بالعالم الخارجي ؟

نةن نعجز عن الوصول إليها ؟ وهل معارفنا عن هذا العالم ظنية أم يقينية ؟ وما هي 
 وسائل هذه المعرفة ؟

فالبعـض يرى إننا نستطيـع أن نصل إلى معرفة يقينية ؟ وهؤلاء هم أصةاب مذاهب  -
 اليقين.

ل إلى هذه المعرفة ؟ وهؤلاء هم أصةاب ن نصوالبعض الأخر يرى أننا لا نستطيع أ -
 مذاهب الشك.

 ولكن ما المقصود بالشك ؟ وما المقصود باليقين ؟ 
 

 :طبيعة الشك وخصائصه -أولا : 
 -تعريف الشك : عرف الجرجاني الشك في معجم  الفلسفي " التعريفات " ب ن  : -أ

 ك.التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأةدهما على الأخر عند الشا• 
 والشك هو ما استوى طرفاه.• 
 شيئين لا يميل القلب إلى أةداهما.وهو الوقوف بين • 

 -ب ـ خصائا عملية الشك :
 توقف الشاك عن إصدار الأةكام   سواء بالقبول أو الرفض. " التردد " -1
قدره الشاك على الاختيار بين النقيضين    لكن  يرفضهما معا.  وبدون هذه القدرة  -2

 ر الموقف شكا بل عجزاً بلا يعت
أن الشك يعبر عن الةرية الذاتية للفرد.  فالشاك الذل اختار رفض النقيضين.   -3

لا يةكم.  واختار موقف أ يمارس نوعا من الةرية في أن يةكم أولا يةكم ولكن  اختار
 الشك بإرادت  الةرة "الةرية "

د تفكير عميا وهو ليس الشك موقف عقلي واي   واتجاه فلسفي يتخذه صاةب  بع -4
جهلاً لان الشاك رفض النقيضين عن علم.  وقام بتفنيد كل منهما ولم يجد فيهما ما 

 وعى عقلي " -يقنع  بالقبول أو الرفض " ليس جهل 
 
 :ثانيا : معنى اليقين وخصائصه 

هو الإقرار بصةة موقف معين   والت كد من صواب الأدلة  أ ـ تعريف اليقين :
 الموقف   دون ايره من المواقف. المدعمة لهذا

 ب ـ خصائا اليقين :
اليقين انةياز واضح وصريح لأةد المواقف أو أطراف المشكلة وترجية  بالأدلة  -1
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الكافية.  على ايره من الأطراف الأخرى   وبدون هذه الأدلة يصبح اليقين مجرد 
 موافقة عمياء فقط.

،بات صةة اةد النقيضين والانةياز ل  اليقين هو القدرة على الاختيار   وعلى إ -2
 دون الأخر بالأدلة والبراهين   وهو يتسم بالةرية في الاختيار.

 
 :أنواع الشك من حيث الهدف 

شك ةبا في الشك ذات  وسعيا وراء تفويض ) هدم ( أية ةقيقة ممكنة وهو ما يطلا • 
 علي  اصطلاح ) الشك المذهبي(.

د للتوصل إلى الةقائا اليقينية ال،ابتة وهو ما يطلا وشك مؤقت وهو في الةقيقة تمهي• 
 علي  اصطلاح ) الشك المنهجي(.

* المبدأ الأول / الةواس وسيلة المعرفة وليس العقل.  ولما كانت الةواس تختلف من 
شخا لآخر فان المعرفة تصبح نسبية تختلف من شخا لأخر وليس هناك ةقيقة 

 واةدة ،ابتة وعامة.
/ إ،بات صدق القضايا المتناقضة اعتماد على المغالطة والتلاعب  * المبدأ ال،اني

 بالألفاظ.
 

 ب ـ أهداف الشك السوفسطائي:
 الكسب المادل باستخدام المغالطات في الدفاي عن المتهمين وتبرئتهم. -1
 التسلية والسخرية من الآخرين وا،بات مهارتهم في إ،بات الرأل ونقيض . -2
شرى في إدراك الةقيقة المطلقة كما كان يقول الفلاسفة من إ،بات عجز العقل الب -3

 قبلهم. وأن الةواس وسيل  المعرفة.
 
 وارس "ك السوفسطائي الهدام عند " بروتاغالش 
 

شك " بروتاجوراس " في الدين الو،ني السائد في عصره وألف  : أولاً : الشك في الدين
 كتابا عن " آلهة اليونان " قال في  :

لم إذا كانت الآلهة موجودة أم اير موجودة وعلى اى صورة هي لان أنا لا اع)
 الموضوي اامض   والعمر قصير(.

 

ً : الشك في المعرفة :  عتبرها اير وارس في المعرفة الإنسانية واشك بروتاا ،انيا
( ويقصد بالإنسان.  قياس كل شيء ما يوجد وما لا يوجدالإنسان ميقينية   واعتبر أن )

رد الذل يدرك العالم بةواس  وما دامت الةواس متغيرة من شخا لآخر الإنسان الف
فليس هناك معرفة واةدة مطلقة تكون معيارا للصدق العام    ولكن هناك معارف 

 نسبية متغيرة من فرد لآخر ةسب اختلاف الةواس وقوتها عندهم.
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 :سقراط والتصدي للسوفسطائيين

شف مغالطاتهم التي أ،رت في المجتمع ةمل سقراط لواء التصدل للسوفسطائيين وك
 اليونانى.

 واستخدم "سقراط" مع السوفسطائيين أسلوب الجدل وهو نفس سلاةهم.
 التوليد (: ـوالجدل في المنهل السقراطي جدل ةقيقي يقوم على جانبين هما ) التهكم 

  
 "أولا : التهكم : " الجانب السلبي في منهل سقراط 

ر من جهل السوسفطائين وعدم معرفتهم بةقيقة الأشياء كان سقراط يتهكم أل يسخ -
 التي يتةد،ون عنها.

وكان سقراط لا يفرض على مةاربي  رأيا معينا.  وكان يردد أن   يبةث عن الةقيقة  -
 ولا يعرفها.

وكانت ةكمت  في أن    كان يعلم أن    يجهل الةقيقة بينما كان السفسطائيون يدعون  -
 جاهلون. معرفتهم بالةقيقة وهم

 وكان الدليل على جهلهم هو تعارض آرائهم وتناقضها. -
 

 ،انيا : التوليد : الجانب الإيجابي "
هو استخراج الأفكار من العقول عن طريا تةليل الألفاظ وردها إلى معانيها الةقيقية  -

 دون مغالطة أو خديعة
 

 الجانب النقدي من فلسفة سقراط :
ى التهكم و التوليد يكشف عن النزعة النقدية التي تغلب إن المنهل الجدلي القائم عل -

 على فلسف  سقراط.
وهناك آراء إيجابية ك،يرة لسقراط كان يستنبطها من الانتقادات التي كان يوجهها إلى  -

 الآخرين ليستفزهم و يخرج ما في جعبتهم من علم زائف.
ي   و ذلك الطوفان فقد استطاي " سقراط " بالفعل أن يوقف هذا المد السوفسطائ -

الشكى. معتمدا على مبدأ أساسي هو : أن العقل الإنساني عامة هو وسيلة الإدراك 
 الصةيح للةقيقة   و ليست الةواس الفردية النسبية المتغيرة.

وبذلك مهد سقراط لبداية عصر فكرى جديد في المجتمع اليوناني   بلغت في  الفلسفة  -
  و " أرسطو " من بعده. قمة نضجها على يدل " أفلاطون "
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 هـ( 550ـ  450الشك المنهجي في الحضارة الإسلامية )الغزالي  - 2

 

كان " الغزالي " من اكبر علماء الإسلام في عصره.  لقب بـ " ةجة الإسلام " ومن 
 اشهر كتب  " المنقذ من الضلال

 
 أـ أهداف الشك المؤقت عند الغزالي :

لى هو التمسك ب هداب الةا والسعى لإدراك الةقائا كان الهدف من الشك عند الغزا -
 اليقينية مهما كلف  هذا من جهد.

 لان السعي نةو اليقين فطرى عند الإنسان. كما فى قول  :
) لقد كان التعطش إلى درك ةقائا الأمور دأبي وديدني "عادتي المستمرة " من أول 

ي " طبيعتي " لا أمرل وريعان عمرل اريزة وفطرة من الله وضعتا في جبلت
 باختيارل وةيلتي (.

 
 أسباب الشك المنهجي عند الغزالى : -ب
بدأ "الغزالي" الشك منذ صباه   ةين نظر إلى أمور الةياة نظره تةليلية عميقة باة،ا  -

 عن مبادئها الأولى وعللها البعيدة
الأمور  لاةظ أن الأبناء يولدون على دين آبائهم. فتسائل لماذا يقبل الناس على - -

والةقائا على أن  مسلمات يقيني  لا شك فيها مورو،ة. دون أن يقبلوها على أساس من 
 الأدلة والبراهين العقلية.

ةينما نضل عقل  أراد أن يعرف الةقيقة. فشك في جميع الةقائا المتعارف عليها    -
ه إلى والتي ةصل عليها طوال ةيات  وبدأ يتقصى بنفس  عن الةقيقة لكي يتوصل بجهد

اليقين ويصبح إيمان  بالإسلام قائما على الاقتناي الذاتي   وليس على الورا،ة من 
 الوالدين  

 
 :مجالات الشك المؤقت عند" الغزالي " )الجانب السلبي( -ج
 

 أولا : الشك في الحواس :
افترض الغزالي أن اليقين المنشود موجود في الةواس و مدركاتها.  و لكن  اختبر 

وجدها مليئة بالمغالطات والأخطاء المنافية لليقين ) فالكوكب يبدو لنا في الةواس و
ةجم الدينار   وهو في الواقع اكبر من الأرض ( ولذلك يجب رفض هذه المةسوسات 

 وطرةها جانبا.
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 ثانياً : الشك في العقل :
يجتمعان أن أوليات العقل ) م،ل قولنا العشرة اكبر من ال،لا،ة () والنفي والإ،بات لا 

في الشيء الواةد (. هذه الأوليات قد تبطل بعد ةين فقد تظهر بعد فترة من الزمن ) 
قوة أعلى وابعد من العقل ( ت،بت خط  ال،قة في العقل وأوليات  الأساسية. )هذا على 

 لسان الةواس( والتي تخيل" الغزالي" أن  ا تخاطب  بعد أن شك فيها قائل  :
إلى أن جاءك العقل وجعلك تكذبني  فمن يدريك أن هناك  ) لقد كنت ت،ا بي من قبل

قوى أكبر من العقل قد ي تى عليها وقت وتظهر لت،بت لك خط  ،قتك في العقل    وعدم 
ن لا يعنى عدم وجودها إذ قد تظهر بعد ردح من الزمن في،بت القوى الآ وضوح هذه

 ةينئذ خط  ال،قة فى العقل وأولويات  الاساسية (
 
 : الشك في الحياة الشعورية عامة :ثالثاً  

إن الةياة قد تكون مجرد وهم وخيال. فنةن نةلم ك،يرا ونعتقد أ،ناء الةلم أن ما نراه 
 ةقيقة واقعية. ،م نستيقظ ونعلم أن ما عشناه كان وهما. ويؤكد ذلك بقول  :

ك في تلك أما تراك تتخيل في النوم أمورا وأةوالا تعتقد لها ،باتا واستقرارا    ولا تش
 الةالة فيها. ،م تستيقظ فتعلم أن   لم يكن لجميع تخيلاتك أصول وطائل.

 
 :انتقال الغزالي من الشك إلى اليقين والإيمان )الجانب الإيجابي(

استمر شك " الغزالي" لمدة شهرين انتقل بعدهما إلى اليقين. و مر " الغزالي" في 
 طريقة لليقين ب،لاث خطوات وهى :

 

عندما بدأ يعاني من الشك : فية وتوهج النور الالهى في القلبد الصوـ المجاه 1
ساري إلى الاعتكاف والزهد في الةياة.  وظل يمارس مجاهداتة الصوفية طوال مدة 
اعتكاف  ةتى وصل إلى مرةلة عليا من الكشف ساعدت  على أن يقذف الله في قلب  نور 

 نور الالهى كل الةقائا اليقينية.اليقين وأصبح مكشوفا عن  الةجاب ليدرك بهذا ال
 

إن النور الإلهي يساعد القلب على ةدس الةقائا  الحدس القلبي للحقائق اليقينية :ـ  2
اليقينية التي تعجز ةواسنا وعقولنا عن إدراكها.  فهناك ةقائا أعلى من العقل البشرى 

 ولا يدركها إلا من تصوف.
 

عادت الطم نينة للغزالي بعد  شك سابق :ـ عودة الثقة واليقين فيما كان موضوع  3
أن توصل بواسطة النور الإلهي والةدس القلبي إلى اليقين المنشود وشفي من مرض 
الشك.  وتيقن من وجود الله ووجوده هو نفس  ووجود العالم الخارجي.  لان اليقين 

والةدس بوجود الله يجعل الإنسان متيقناً من صةة مخلوقات الله ويجعل النور الإلهي 
القلبي وسائل يقينية لإدراك ةقائا الوجود التي كانت موضوي شك سابا قبل التوصل 

 لليقين الإلهي.
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 (1650ـ  1596الشك المنهجي في الحضارة الغربية )رينية ديكارت 

 
 النهضة الاوروبيه ومكانة ديكارت :

للفيلسوف  ولد وعاش فى فرنسا فى فترة النهضة الاوروبي  الةدي،ة وكان معاصرا -
 الإنجليزل " بيكون ".

بدأ ديكارت بة،  الفلسفي عن الةقيقة واليقين عن طريا الت مل العقلي والمبادئ  -
 الرياضية. بينما اتبع بيكون منهل الاستقراء والبةث التجريبي.

 يطلا على " ديكارت لقب ) أبو الفلسفة الةدي،ة (. -
 

 فرنسيس بيكون وديكارت :
من بيكون وديكارت من العوامل الةاسمة في نقل العقلية  لكل إن الجهد العقلي -

الغربية من عصر سيطرة الخرافات وأساطير رجال الكنيسة  إلى عصر سيطرة العقل 
الإنساني على الطبيعة بفضل المعارف الجديدة التي اكتسبها الإنسان من استخدام 

 ركز بيكون علي . المنهل الاستقرائي التجريبي في دراسة ظواهر الطبيعة الذل
أما ديكارت في فرنسا ةاول بت ملات  الفلسفية تةديد ملامح منهل عقلي جديد يتوصل  -

 ب  إلى اليقين.
 

 :معنى المنهج عند ديكارت
هو " جملة القواعد المؤكدة    التي إذا ما راعاها ذهن الباةث عصمت  من الوقوي  -

قواه في جهود  فت  بدون أن يستنفدين في جميع معرفي الخط    و تمكن من بلوغ اليق
 ضائعة

ويؤكد على أن النموذج الأم،ل للمعرفة اليقينية هو المعرفة الرياضية. فالعلم لا يكون  -
 يقينا إلا إذا اتخذ صورة المعرفة الرياضية التي تكتسب عن طريا المنهل الرياضي.

ي مةدد    يقوم و كان هدف " ديكارت " الوصول إلى اليقين بمنهل عقلي استنباط -
على أساس أفكار واضةة بالبداهة العقلية أو الةدس يمكن اتخاذها كمقدمات 

 لاستنباطات يقيني  لا شك فيها.
 يقوم المنهل عند " ديكارت " على دعامتين هما :

 
: رؤية عقلية مباشرة يدرك بها الذهن بعض الةقائا ويسلم بها العقل  الحدس -أ

 تسليما.
للعقل يدرك بها الإنسان الةقائا اليقينية إدراكا مباشرا دون  سريعة فالةدس ومضة

 مقدمات أو الةاجة إلى شهادة الةواس.
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سلم بصةتها إلى : هو فعل من أفعال العقل ننتقل في  من ةقائا معينة مالاستنباط  -ب

 ) وهاتان الدعامتان فعلان عقليان يمارسهما أل إنسان بالفطرة ( نتائل تلزم عنها.
 

 :المنهج الديكارتى قواعد
وضع "ديكارت " لمنهج  أربعة قواعد لكي يضمن بها الوصول إلى اليقين المنشود و 

 هي:
 قاعدة البداهة و الوضوح : -1

من أهم القواعد وهي تؤكد على الإنسان ةين يبةث عن الةقيقة يجب أن يةرر نفس  
 من كل سلطة إلا سلطة العقل.

ئا على الإطلاق على أن   ةا ما لم يتبين لي فيقول ديكارت " يجب ألا أتلقى شي
بالبداهة أن   كذلك مع تجنب التعجل و عدم التشبث بالآراء القديمة إلا ما يتم،ل أمام 

 عقلي في وضوح و تميز يزول معهما كل شك".
 قاعدة التةليل : -2

تفترض أن كل مشكلة ندرسها هي مشكلة مركبة و ذات جوانب متعددة فعلينا ان نبدأ 
 تقسيمها وتةليلها إلى عناصرها البسيطة ةتى يمكن ةلها.ب

فيقول: " أن أقسم كل واةدة من المعضلات التي أبة،ها إلى ما استطعت إلى القسمة 
 سبيلا و بمقدار ما تدعو الةاجة إلى ةلها على أةسن الوجوه ".

 قاعدة الت ليف : -3
ف بدأ ب بسط الأمور و أيسرها  وهي مكملة للقاعدة السابقة. فيقول : " أن أرتب الأفكار

معرفة ،م أتدرج رويدا ةتى أصل إلى معرفة أك،رها تعقيدا. وأرفض ترتيب الأمور 
 التي لا يسبا بعضها البعض ".

 قاعدة الإةصاء و المراجعة : -4
وتتم فيها مراجعة كل الخطوات السابقة ةتى نكون على ،قة من أننا لن نغفل أل 

 عنصر من موضوي البةث.
ول : " أن أعمل في جميع الأةوال من الإةصاءات الكاملة و المراجعات الوافية ما فيق

 افل شيئا يتصل بالمشكلة المعروضة للبةث ".ايجعلني على ،قة من أنني لم 
م،ال توضيةي : الميكانيكي ةين يقوم بإصلاح عطب بسيارة فإن أول ما يفعل  يقوم 

عطب ،م يقوم بالنظر في هذه الأجزاء ةتى بتفكيك الأجزاء التي يعتقد أن  ا مصدر ال
يكتشف الجزء الذل تسبب في العطب ومن ،م يقوم بإصلاة  ،م يقوم بإعادة تركيب 
هذه الأجزاء بعضها مع بعض مرة أخرى مع مراعاة الدقة ،م يختبر السيارة بعد 

 الإصلاح فإذا رآها تعمل من جديد يكون قد قام بعمل  على وج  صةيح ".
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 :لى اليقينمن الشك إ
وضع " ديكارت " منهج  الاستنباطي القائم على عمليتي ) الةدس و الاستنباط (  -

ووضع قواعد لهداية العقل في طريا البةث العلمي   و كان هدف  هو الوصول إلى 
 الةقيقة اليقينية التي لا شك فيها.

رة في ةيات  لذلك أكد في مؤلفات  على أن   : " للفةا عن الةقيقة يةتاج الإنسان م
إلى أن يضع الأشياء جميعا موضع الشك بقدر ما في الإمكان   لأن االبية ما نعرف  
ليس يقينيا تماما   و إنما أخذناه على علت  دون نقد   و يجب أن نختبر هذه المعارف 

 لكي نؤسسها على اليقين ".
 أوضح أن هذا الشك منهجي مؤقت يهدف إلى اليقين. -

مقلدا الشكاك الذين لا يشكون إلا لمجرد الشك   و إنما قصدت إلى فيقول : " لم أكن 
الت،بيت و إلى تجنب الأرض الرخوة و الرمال المتةركة لكي أجد الصخر الصلب أل 

آمن " ديكارت " بقدرة العقل البشرى في الوصول إلى الةقائا اليقينية إذا ما  -اليقين 
ئا التي قد تةول بين  و بين هذا الهدف أةسن استخدام العقل   و تطهيره من كل العوا

 المنشود.
لكي نضع العقل في الطريا الصةيح للبةث عن اليقين   يجب أن نفرغ كل ما في   -

من معرفة سابقة   و ذلك ب ن تشك و لو لمرة واةدة في هذه المعرفة   لأن بعضها قد 
يعا خارج يكون صةيةا و بعضها اير صةيح   و لذلك فمن الأفضل أن نفراها جم

 الذهن ،م ننتقى ما نراه صةيةا و نعيده إلى الذهن.
وهذا أشب  بالشخا الذل لدي  سلة مملوءة بالتفاح بعض  سليم و بعض  معطوب فلا  -

جدوى من تقليب التفاح و هو داخل السلة لإخراج ما في  من المعطوب و أفضل طريقة 
من التفاح ،م ننتقى التفاح لفرز السليم من المعطوب هو أن نفرغ كل ما في السلة 

السليم و نعيده إلى السلة و تبعد التفاح المعطوب و تكون بذلك على ،قة من أن جميع 
 التفاح الذل وضعت  في السلة تفاح سليم.

 
 :مجالات الشك عند ديكارت )الجانب السلبي (

 -الشك في الحواس : -1
 نطمئن كل الاطمئنان إلى أن الةواس خادعة لآن مدركاتها متغيرة   ومن الةكمة ألا

 من خدعونا ولو مرة واةدة.
 كما أن اليقين المطلوب لن يتةقا إلا إذا طرةنا جانباً الةواس ومدركاتها المتغيرة.

 
 -الشك في الحياة الشعورية : -2
يرى البعض أن ما نقوم ب  من سلوك شعورل م،ل القيام والجلوس والمشي وما  -

 كن الشك في .ندرك  بةواسنا الخاصة لا يم
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ولكن " ديكارت "يرفض ذلك بقول .  ومن يدرينا إن ما نراه الآن لم يكن إلا ةلماً  -
طويلاً م،ل ما نراه في أةلام النوم و نظن  ةقيقة. فقد ي تي وقت نستيقظ في  ونت كد أن   

 " وهم وةلم طويل ".
 
 الشك في العقل : -3
ً أن يكون اليقين موجوداً  - في الاستدلالات التي تستمد قوتها  يرفض ديكارت أيضا

 اليقينية من بداهة العقل م،ل
 وقد رفض ديكارت ذلك بسبب ما يسمي  " الشيطان الماكر ". 5=  3+2قولنا 

فيعتقد " ديكارت " أن هناك " شيطان ماكر " يضلل عقولنا منذ وجودنا في الةياة.   -
ك فقد تكون هذه البديهيات وظل يخدعنا ويصور لنا الوهم ةقيقة طوال ةياتنا. ولذل

 العقلية خاطئة بسبب هذا " الشيطان الماكر ".
 

 الجانب الإيجابي في المنهج الديكارتي* الانتقال من الشك إلى اليقين *
 

عندما شك ديكارت في الةواس والةياة الشعورية  اليقين الأول / وجود النفس : 
هناك وراء عملية الشك  -وهى أن والعقل وجد نفس  أمام ةقيقة لا يمكن الشك فيها.  

 ذاتا مفكرة هي التي تفكر وتشك
 والذل يفكر لابد أن يكون موجودا عندما يفكر. -فالذل يشكك لابد أن يكون مفكراً.   -

.وهو ما Co gita ergo sumلهذا قال عبارت  الشهيرة " أنا أفكر إذن أنا موجود " 
 بالةدس العقلي المباشر.يسمى بـ " الكوجيتو " الديكارتى وتوصل إلية 

 
 اليقين الثاني / وجود الله : 
أن الإنسان الذل يشك ويفكر يشعر أن   كائن ناقا. متناه ي تي ب  ايره إلى الوجود.   -

 ،م يفنى ويصبح عدما.
وشعور الإنسان بالنقض معناه أن لدية فكرة عن الكمال فمن الذل فطر فينا هذه  -

 الفكرة ؟
ت إلينا بواسطة الله الكامل. لان وجودها في العقل الداخلي أن هذه الفكرة جاء -

للإنسان دليل على وجودها في العالم الخارجي دون أن تكون دليلا على أن الإنسان 
 كاملاً. فالله إذا موجود

وتوصل ديكارت لليقين بوجود الله عن طريا الاستدلال الرياضي ) العقل ( من  -
 اليقين الأول وجود النفس.
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 ليقين الثالث / وجود العالم :ا 
توصيل "ديكارت" لهذا اليقين ال،الث بالاستدلال الرياضي " العقل " من اليقين ال،اني 

 فإذا كان الله كاملاً وهو الذل ارس في نفوسنا فكرة الكمال. -وجود الله وكمال  
 الصدق الإلهي هو الذل يضمن لنا :فهو أيضا صادق لا يكذب وهذا  -
 ن العالم الخارجي الذل خلق  الله.صةة ويقي -
 وهذا الصدق الإلهي هو الذل سيمنع الشيطان الماكر من خداي عقولنا. -
 وهو الذل يطمئنا على صةة إدراكنا لهذا العالم وموجودات  الةقيقة. -
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 الإنسان و مشكلة الحرية من المنظور الإسلامي والغربي
 

 :محمد إقبال ن المنظور الإسلامي ـأولا: مشكلة الحرية م
مفهوم الةرية في المنظور الفلسفي يرتبط باعتبار الشخا كائنا ذا إرادة وقدرة 

 لاختيار فعل ما أو التعبير عن رأل ما وعن موقف ما.  
وقد شغلت مس لة الةرية علماء الكلام والفلاسفة المسلمون  فاختلفت مواقف الفرق 

ل  أو كون  مجبرا في أفعال  لا قدرة الإسلامية ةول كون الإنسان ةرا مختارا في أفعا
ل  ولا إرادة ولا اختيار وذلك لورود نصوا قرءانية يوةي بعضها بالةرية في 

 الاختيار والبعض الآخر بالجبر  ومن أبرز هذه الفرق.

  الجهمية التي تنفي الإنسان أل قدرة على الاختيار وتسلب  أل إرادة ةرة لكون ذلك
 م.منافية لوةدانية الله عنده

   المعتزلة التي تؤكد ةرية الإرادة الإنسانية لأنها تجعل الإنسان مسئولا عن أفعال
 وهذا يتناسب مع العدل الإلهي في ،واب  وعقاب 

  الأشعرية التي تتوسط بين الفرقتين التي أتت بنظرية الكسب الكسب عند الأشعرل
خلق الله لأفعال هذا  من جهة و إرادة العبد و رغبتهمعناه الاقتران أو التلازم بين 

من جهة أخرى. ةيث يصبح الفعل مكتسبا للعبد ةسب إرادت  و نيت  دون أن  العبد
 يكون خالق .

   المتصوفة الذين يرون أن الةرية هي التةرر من عبودية اير الله )الشهوات
 الإرادة   الذات( والخضوي لعبودية الله

 
مفهوم الةرية   وة ةول مشكلة الةريةل فلسفة متميزوللفيلسوف الباكستاني مةمد إقبا

يرتبط باعتبار الشخا كائنا ذا إرادة وقدرة لاختيار فعل ما أو  :في المنظور الفلسفي 
 التعبير عن رأل ما وعن موقف ما.  

وقد شغلت مس لة الةرية علماء الكلام والفلاسفة المسلمون  فاختلفت مواقف الفرق 
را في أفعال  أو كون  مجبرا في أفعال  لا قدرة الإسلامية ةول كون الإنسان ةرا مختا

نية يوةي بعضها بالةرية في آل  ولا إرادة ولا اختيار وذلك لورود نصوا قر
 الاختيار والبعض الآخر بالجبر  ومن أبرز هذه الفرق.

الجهمية : التي تنفي الإنسان أل قدرة على الاختيار وتسلب  أل إرادة ةرة لكون  •
 نية الله عندهم.ذلك منافية لوةدا

المعتزلة : تؤكد ةرية الإرادة الإنسانية لأنها تجعل الإنسان مسئولا عن أفعال   •
 وهذا يتناسب مع العدل الإلهي في ،واب  وعقاب 

الأشعرية :  تتوسط بين الفرقتين التي أتت بنظرية الكسب عند الأشعرل معناه  •
جهة و خلا الله لأفعال هذا العبد من  الاقتران أو التلازم بين إرادة العبد و رابت  من

 جهة أخرى. ةيث يصبح الفعل مكتسبا للعبد ةسب إرادت  و نيت  دون أن يكون خالق .
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المتصوفة : يرون أن الةرية هي التةرر من عبودية اير الله )الشهوات   •
 الإرادة   الذات( والخضوي لعبودية الله

 ميزة ةول مشكلة الةريةوللفيلسوف الباكستاني مةمد إقبال فلسفة مت
 

  :م(2337ـ2783محمد إقبال )تعريف 
هـ في سْياَلْكُوتْ بالبنجاب الشمالي  0982م /0872نوفمبر  12ولد مةمد إقبال في 

ودرس في مدرسة متوسطة ،م ألةا بكلية البع،ة الإسْكوتية في سيالكوت  ،م بجامعة 
ل  الفرصة ليدرس عند م درجة الماجستير. وقد أتيةت 0827لاهور ةيث نال عام 

المستشرق الانجليزل السير توماس أرنولد الذل مهد لتلميذه الذكي الطريا لل،قافتين 
الشرقية والغربية على السواءـ بعد أن تمكن بروح عالية في صغره من القرآن الكريم 
والعلوم الدينيةـ ةيث أرسل  إلى أروبا لإتمام دراست  هناك  فسافر مةمد إقبال في سنة 

  إلى إنجلترا  ودرس الفلسفة والةقوق وقد ةصل على شهادة الدكتوراه  وكان 0212
 موضوعها "تطور الفلسفة الميتافيزيفية في بلاد فارس   

وبعد عودت  إلى وطن   أقام في لاهور  ولكن  قام ب سفار مختلفة إلى اوروبا والقدس 
ور ةتى وفات  صبيةة يوم وأفغانستان  وإلى جامعات متعددة في الهند. وعاش في لاه

 "باَدْ شَاهِي مسجد". م  ودفن في لاهور بجوار 0228أبريل  90
 تكوين 

نش  في بيئة إسلامية تميل إلي التصوف والتقى بةضارة العرب في أوج نضجها قبل 
 الةرب العالمية الأولي وعكف على القرآن يدرس  بعقلية المتشبع بالفلسفة الغربية.

ت  من القرآن الةكيم أل تصوره للإنسان وأصل فم خصائا فلسفقد استمد إقبال أه
 نش ت  ومصيره  يرى إقبال أن مهمة الإسلام الةقيقية كشف الذات الإنسانية وإبرازها 

فالذاتية هي مفتاح فلسفت  إذ يرى أن العالم قائم بهذه الذاتية وأن الإنسان بهذه الذاتية 
أن يتوج   ينبغياجب الإنساني في هذه الةياة يقوم على قدر قوتها وضعفها لهذا فإن الو

 لمعرفة ذات  وتقويتها وتنمية  موهبتها واستنباط ما في فطرتها
يقول "مةمد إقبال": على المسلمين أن يفهموا أن الإنسان خليفة الله كما قال القرآن 

أن المجيد  وعلي  أن يفتح المواهب الفطرية جميعها في الشخصية الإنسانية الكاملة  و
يصير الإنسان متمما لخليفة الله  عاملا في إصلاح الدنيا  وكلما ازداد معرفةً ونوراً 

 وقوةً قرب من الله "جل جلال "  الذل هو الذات المطلقة الكاملة والشخصية الشاملة
 خلاصة رأل إقبال في مس لة الةرية 

في فناء ذات  على عكس بعض المتصوفية وفلاسفة الإشراق الذين يرون كمال الإنسان 
الذين يقولون بمبدأ "وةدة الوجود"  بنى  مةمد إقبال فلسفت   في الذات المطلقة )الله( أو

ةول الةرية علي إ،بات الذات الإنسانية. فقرر ب ن الذات موجودة وةقيقة وفيها جبر 
 واختيار.

لكامل هو ف كد أن "هدف الإنسان الديني والأخلاقي إ،بات ذات  لا نفيها" وأن "الإنسان ا
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الأقرب إلي الله وليس المقصود من هذا القرب أن يفني وجده في وجود الله بل هو أن 
 يم،ل الخالا في نفس "

والةياة عند إقبال  "جهاد دائم لتةصيل الاختيار" ورقي مستمر للوصول إلى الةرية 
ي في الكاملة  وهذه الةرية لا تنالها الذات  إلا إذا قهرت كل الصعاب والعقبات الت

طريقها. وأشد هذه العقبات المادة أو الطبيعة وهذه المادة ليست شرا بل هي تعين الذات 
 على الرقي.

وعلى عكس الفلسفة الإشراقية التي تدفع إلى ةال من الاسترخاء المضر يؤكد إقبال  
أهمية وجود العشا في نفس الإنسان ومعناه إرادة الجذب والتسخير  والسعي الدائم  

لبطالة وكل ضروب الاستتجداء )السؤال( فالذات تقوى وتستةكم بالعشا وتجنب ا
 وتضعف بالبطالة.

فهكذا يتةرر الإنسان وينعتا بالتقرب من الله  والةياة صراي لبلوغ الةرية والكمال. 
فالإنسان مطالب بمواجهة المادة واكتشاف العالم وقواه  فالعالم الذل يعيش في  الإنسان 

 والكمال والتقرب من الله. شرط تةقيا الةرية
  

 :نص لمحمد إقبال من مقدمة ديوانه
أرى أن هدفَ الإنسانِ الدينيَّ والأخلاقيَّ إ،باتُ ذات  لا نفيهُا  وعلى قَدْرِ تةقياِ انفرادِه  

 أو وَةْدتِ  يقرُبُ من هذا الهدفَِ.
ما شابَ َ الإنسانُ هذه الذَّاتَ قالَ رسولُ الله صلى الله علي  وسلم "تخََلَّقوُا ب خَْلاقِ الله" فكلَّ 

 الوةيدةَ كان هو كذلك فرداً بغير م،يل.
وتنَقاَُ فرديَّتُ  على قدر بعُدِه من الخالا  والإنسانُ الكاملُ هو الأقربُ إلى الله  ولكنْ 
ليس القصدُ من هذا القربِ أن يفُْنيَِ وجودهُ في وجودِ الله. كما تقول فلسفةُ الإشراقِ بل 

 عكس هذا يم،ِّلُ الخالاَ في نفسِ .هو على 
ر كلَّ الصعابِ التي تعترضُ طريقهَا  وةقيقتهُا أن تخَلاَ  الةياةُ رُقيٌِّ مُسْتمِرٌّ  تسُخِّ
مطالبَ ومُ،لًُا جديدةً  وقدْ خَلقتْ من أجل اتِّساعِها وترََقِّيهَا آلاتٍ كالةواسِّ الخمس  

 .والقوةِ المدْرِكةِ؛ لتقَْهرَ بها العقََباتِ 
ا كما يقول  وأشدُّ العقبات في سبيل الةياة المادةُ أو الطبيعةُ  ولكن المادةَ ليست شرًّ
ةكماءُ الإشراق بل هي تعُينُ الذاتَ علىَ التَّرقيِّ  فإن قوُى الذاتِ الخفيَّةَ تتجلَّى في 

 مُصادمةِ هذه العقبات.
الاختيار. الذاتُ نفسُها فيها  في طريقِها بلغَتْ منزلةَ قهرت الذاتُ كلَّ الصعابِ التي  وإذا

 اختيارٌ وجبرٌ  ولكنَّها إذا قاربت الذاتَ المطْلقةَ نالت الةريةَ الكاملةَ.
 والةياةُ كلُّها  جهادٌ لتةَصيلِ الاختيار. ومقصدُ الذاتِ أن تبلغَ الاختيارَ بجِهَادِهَا. 
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 ثانيا:  الشّيخ " محمّد عبده " 2783 – 2305: 
 : نشاه مةمد عبدة وكفاة  الإصلاةىنش ت  وظروف عصره

نش  مةمد عبده فى النصّاف ال،اانى مان القارن التاّساع عشار وكاان العاالم الإسالامى فاى 
ةالااة تاادهور فااى الوقاات الااذىّ كاناات فياا  الاادوّل الأوربيااة تاازداد تقاادما وانتهااى الأماار 
 بالاسااااتعمار الإنجلياااازل , وقااااد تاااادهورت فااااى الاااادوّل الإساااالامية الشّاااائون السّياسااااية

والعسكرية وأصاب الجمود الةيااة الديّنياة ةياث تةاول الاديّن  والاجتماعية والاقتصادية
إلى مجرد شروح آلية لفكر القدماء.نش  مةماد عباده فاى مصار وتعلام باالأزهر وشاارك 
فى ،ورة عٌرابى وقبض علي  وسجن ونفاى ،الاث سانوات قضااها فاى بياروت وبااريس 

الإسلامى " جماال الاديّن الأفغاانى " وأصادر  .وفى باريس تعرف على المصلح وال،اّئر
 مع  مجلة " العروة الو،قى " وتتلمذ على يده . 

ودعوت  إلى إ،ارة الاوعى الاديّنى  الأفغانيراء جمال الديّن آوقد ت ،ر الشّيخ مةمد عبده ب
الشّاايخ مةمااد عبااده بااالنهّوض بااالتعّليم الااديّنى وإصاالاح الأزهاار وتجديااد الفكاار  اهااتم

 والظّلم .  الاستعمارهذا إلى جانب ،ورت  على … يواج  تةديات العصر الإسلامى ل
 

تا ،ر الك،يارون بفكار الشّايخ مةماد : مصر في الإصلاحيةلشّيخ محمد عبد تأثير دعوة ا
 عبده ومنهم : 

سااعد زالااول الااذل تاا ،ر باادعوة مةمااد عبااده وأهااتم بتةقيااا الإصاالاح فااى مجااال  - 0
 السّياسة 

 ذلّ اهتم بالإصــــــلاح فـــــي المجال الاجتــــماعى . قاسم أميـــــن ال - 9
 مصـــطفى عبـــد الرّزاق الذلّ اهتم بالإصـلاح فى المجال الفلســـــفي .  – 2
 يضاف إلى هؤلاء مصطفى المرااى وعلى عبد الرّازق وط  ةسين وايرهم .  - 4
 

  :مفهوم الحرية عند الشيخ محمد عبده
فالعقل السليم يؤكد أن الانسان ةر فى اختيار : والشّريعة ة العقلالإنسان ةر بشهاد - 2

أفعال  دون الةاجة إلى بةاث او دليال لان الانســـاـان يختاار الأعماال ويازن نتائـــاـجها 
 بعقل  ويقدرها بإرادت  . 

والشااريعة الإساالامية قاماات علااى مباادأ ةريااة الإنسااان فااى طاعااة الأواماار الدينيااة او 
ماا كسابت رهيناة " و سائولية ذلاك . بادليل قولا  تعاالى " كال نفاس بعصيانها وتةمال م

 فعليها وما ربك بظلام للعبيد " ." من عمل صالةاً فلنفسـ    ومن أساء : قول  تعالــى
 
لأن هنااك قاوة  ةرياة الإنساان مةادودة ومتناهياة؛: إن حرية الإنسان ليست مطلقة - 9

ل تتةقاااا فيااا  الةرياااة اللامةااادودة أخااارى تعاااوق تنفياااذ أرادتناااا والله وةاااده هاااو الاااذّ 
 واللامتناهي  . 



 

36 
 

 
لأن الشّاارك ةسااب المفهااوم الصّااةيح للااديّن هااو  :ليسةةت شةةركاً بةةاه الإنسةةانحريةةة  

ب ن هناك قوة أخرى اير الله لهاا تا ،ير يفاوق تا ،ير قاوة الله وهاذا ايار متةقاا  الاعتقاد
 فى ةالة خلا الإنسان لأفعال  . 

 
إن القضاااء لا يعنااى الجباار والإلاازام ,وإنمااا يعنااى : هةةىعلةةم الإللقضةةاء معنةةاه أسةةبقية الا

فاالعلم الساابا لا يةاول دون أن يكاون . ى بما سيقع من الإنسان بإرادتا سبا العلم الإله
ــااـعة للفعاال أو باع،ــااـة الانسااان ةااراً فااى أفعالاا  والإةاطااة بمااا ســــااـيقع لا تكااون مانـ

 .عليـ 
 

أراد الشّايخ مةماد عباده :  ثقة باه فى السّعى والعمل التوّكل ليس جبرية واستكانة بل
إستنهاض همة المسلمين الاذيّن ركناوا إلاى الكسال والخماول  وتارك العمال تةات ساتار 

التوّكل مةتجين بةديث رسول الله صلى الله علي  وسلم : ) لو توكلتم علاى  وباسمالديّن 
تروح بطاناً ( وإذا كانت الطّيور الله ةا توكل  لرزقكم كما يرزق الطّير تغدو خماصاً و

تسعى بغريزتها وراء الرّزق فإن ما يدفع الإنسان إلى ذلك هو العقل والإرادة الةارة .. 
فالتوّكل لايس معنااه الجماود أو القعاود عان السّاعى والعمال وهاو لايس جبرياة واساتكانة 

 وإنما معناه ال،قّة بالله في السّعي والعمل وفقا للإرادة والعقل



 

37 
 

 5ا : مشكلة الحرية من المنظور الغربي: جان بول سارترثاني
بدأ فلاسفة الغرب يتساءلون : هل الإنساان ةار أم مجبار ؟ انقساموا إلاى  ين ة

 مذهبين :
مذهب يناادى بالةرياة وماذهب يناادى بالجبرياة. وقادا ساتند كالا الفارقين علاى 

غربيااة التكااوين الجااوهرل للإنسااان. وماان أباارز دعاااة الةريااة فااي الفلساافة ال
 الةدي،ة جان بول سارتر صاةب الفلسفة الوجودية.

 

 الفلسفة الوجودية عند " سارتر "  
 عوامل وظروف نش ة وجودي  " سارتر " :

 

 : العامل الأول : التقدم العلمي و سيطرة الآلية على الإنسان 
اهااتم المفكاارون بدراسااة الأساالوب العلمااي و العااالم المااادل و أهملااوا دراسااة  -

 الإنساني  نتيجة للتقدم العلمي و الاعتقاد ب ن العلم وةده أساس التقدم. العالم
جاء سارتر بوجوديت  ليعيد الأنظار ،انية نةو أهمية دراسة الوجود الإنساني  -

 بدلا من التركيز على العالم المادل فقط
كااذلك ظهاارت الوجوديااة كاارد فعاال لانتشااار الآليااة الصااناعية و التااي جعلاات  -

ارة عن آلة تؤدى عملها اليومي برتابة و ملال يقتال ةيوياة الإنساان الإنسان عب
و شعوره بةريت  و كمةاولة للعاودة بالإنساان إلاى ةيويتا  و ةريتا  و فرديتا  

 التي كاد يفقدها بسبب انتشار الآلة و تةكمها في مختلف جوانب الةياة.
 

 العامل ال،اني : الةرب العالمية ال،انية و تخريب الإنسان :
أدت الةااارب العالمياااة ال،انياااة إلاااى هزيماااة فرنساااا و اةتلالهاااا مااان ألمانياااا.   -

وتةااول الشااعب الفرنسااي إلااى مةاااربين فااي المقاومااة الشااعبية و أصاابح الفكاار 
والأدب والفن موجها لخدمة ةرب التةرير.  وتةولت الفلسفة مان الميتافيزيقاا 

 ت .ما وراء الوجود و الموجودات إلى البةث في الإنسان ومشكلا
انضم سارتر مع زملائ  الفلاسفة و المفكرين إلى صافوف المقاوماة الشاعبية  -

 و ظلوا يكافةون الاستعمار ةتى تةقا النصر لفرنسا.
وتةول اهتمام سارتر بسبب تلك الأةداث إلى دراسة الوجود الإنساني من  -

ةيث ةدود ةرية الفرد وماهيتها : و ذلك بهدف تةديد مسئولية الإنسان عن 

                                                 

5
باريس( هو فيلسوف وروائي وكاتب مسرةي  1980أبريل  15 -باريس  1905يونيو  21بول شارل ايمارد سارتر )-جان  � 

مانيا خلال الةرب العالمية ال،انية. ةين اةتلت كاتب سيناريو وناقد أدبي وناشط سياسي فرنسي. بدأ ةيات  العملية استاذاً. درس الفلسفة في أل
ة ألمانيا النازية فرنسا  انخرط سارتر في صفوف المقاومة الفرنسية السرية. عرف سارتر واشتهر لكون  كاتب ازير الإنتاج ولأعمال  الأدبي

 وفلسفت  المسماه بالوجودية وي تي في المقام ال،اني التةاق  السياسى باليسار المتطرف
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 .ذه الةرب و ما نتل عنها من دمار أضر بالبشريةه
  

 : العامل ال،الث : بداية الانهيار التدريجي للةضارة الغربية
إن ازدياد نضل الةضارة الغربية المعاصرة أدى إلى استنفاذ الةضارة  -

الغربية لكل طاقاتها مما أدى بدوره إلى ظهور الدعوة إلى اللامعقولية و 
 مبالاة.انتشار العبث و اللا

لذلك ظهرت وجودية سارتر لتعبر عن تلك السمات في صورة فلسفية و  -
لكي تؤكد أهمية الوجود الفردل للإنسان و تدعوه إلى التمرد على سيطرة 

 المجتمع في مةاولة لإشعار الإنسان بكيان  المستقل.
 

 :رأى " سارتر " في الحرية خلاصة
 

تتم،ل في قضايا ،لاث مترتبة سي. وصاغ فلسفت  الوجودية على مةور رئي
 :على بعضها

 : الإنسان ةر   لان وجوده أسبا من ماهيت  ـ القضية الأولى1
 في الفلسفة القديمة يؤكد الفلاسفة أن ماهية الإنسان أسبا من وجوده. -
فلسفة سارتر الوجودية تقلب الوضع  فيؤكد أن الإنسان هو الكائن الوةيد  -

والماهية التي يقصدها هنا هي الصفات . اسبا من ماهيت  هالذل يكون وجود
الأساسية الخاصة التي تميز شخصية كل فرد على ةدة. فيقرر سارتر أن 
الإنسان بطبيعت  ةر تماما هو الذل يصنع بنفس  هذه الةرية.  فهو الكائن 
الوةيد الذل يوجد أولا ،م يختار ماهيت  الخاصة   وصفات  المميزة ل  دون 

 ر من أل قوى خارجية.إجبا
للدعوة ب سبقية الوجود على الماهية. هو رابة  الأساسيوكان المبرر 

"سارتر" في تةميل الشعب الفرنسي مسئولية الهزيمة إمام الألمان وك نها 
شيء مقدر عليهم لأنهم كانوا يمكنهم اختيار النصر بدل الهزيمة. ولكنهم قبلوا 

للواقع القائم ك نة مقدر عليهم مجبرون الهزيمة بدلا من النصر. واستسلموا 
 فيماهم علي .

 : الإنسان مسئول عن أفعال  ويتةمل نتائجها.القضية ال،انية -2
 تترتب هذه القضية على القضية الأولى السابقة :

فمادمنا قد أكدنا على أن الإنسان ةر يختار أفعال  بنفس  ويةدد ماهيت   -
 بكامل 
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سئولية تلك الةرية رورة أن يتةمل الإنسان مرادت .  فيترتب على ذلك ضأ
 ة أفعال  التي اختارها بةريت .وان يتةمل تبع

فبدون تةمل المسئولية فان الةرية التامة للفرد سوف تؤدى إلى فوضى  -
 عامة ودمار المجتمع فالةرية الكاملة.

 
 : مسئولية الاختيار تولد القلا القضية ال،ال،ة -3
فعال وما سوف يرتبط بذلك من تةمل للمسئولية عادة إن ةرية الاختيار للأ -

 ما يؤدى إلى تولد القلا والخوف من نتائل هذا الاختيار وتلك المسئولية.
م،ال: القائد الذل يتخذ بةريت  قرار الهجوم بجيش  على الإعداد.  ،م يتةمل 

" النصر أو الهزيمة " بالت كيد سوف   نتائج بعد ذلك مسئولية هذا القرار و
يشعر بالقلا. لذلك يكون القلا شيئا طبيعيا مصاةب للمسئولية ولكن بدرجة 

 متفاوتة.
 ويميز "سارتر" بين نوعين من القلا : 

) أ ( القلا البسيط : الذل يعرف  كل من تةمل مسئولية من المسئوليات. 
 ويكون قلقا دافعا نةو الفعل.

العالمية والذل يؤدى )ب( القلا المرضي : الذل انتشر في أوربا بعد الةرب 
 إلى الدمار والخوف من اتخاذ القرار  والذل أصاب نفوس الشباب في أوربا.
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 الــمجتـمـع والفرد
 

 الــمجتـمـع
المفهوم : يطلا مفهوم المجتمع على مجموي الأفراد  القاطنين في رقعة 

وضوابط جغرافية مةددة  والذين تجمع بينهم روابط معينة  ت،بتها قواعد 
 ومؤسسات اجتماعية  ويكفلها القانون.

 

وعات البشرية يرتبط ظهور المجتمعات البدائية بالنمو الديموارافي للمجم
العشيرة والقبيلة ،م المجتمعات البسيطة وانتهاء بالمجتمعات ب بدءا بالأسرة مرا

 المركبة.
 

 :أساس الاجتماع البشري
  6ض الفلا سفة م،ل أرسطويؤكد بع  كيف نش  المجتمع؟ وعلى أل أساس؟

...    أولية الجماعة البشرية على الفرد  ويعتبرون 8وهيجل 7وابن خلدون
المجتمع البشرل نتيجة طبيعية أملتها الضرورة على الإنسان بوصف  كائنا 

 يةتاج إلى الآخرين من بني جنس  لتةقيا ةاجات .
لإنسان على قيد يرى ابن خلدون  أن المجتمع الإنساني ضرورل   وأن بقاء ا

 الةياة مرهون ب مرين أساسيين هما:
 القوت أو الطعام الذل يةتاج  جسم  لكي يعيش وينمو  • 
 الدفاي الذل يقي  اائلة العدوان • 

وإن كلا من تةصيل القوت والدفاي يقتضي التجمع أو الاجتماي  والاجتماي 
ً أن يعرف با لمجتمع يكون بين المرء وبني جنس   ومن ،م كان طبيعيا

 الإنساني.
 
 

                                                 

6
 الإسكندر الأكبرومعلم  أفلاطونيوناني قديم كان أةد تلاميذ  فيلسوف( ق.م. 322 – ق.م. 384أو ارسطوطاليس ) أرسطو 

7
ميلادية( مؤرخ عربي تونسي يعتبر مؤسس علم الاجتماي  1382 - 1332عبد الرةمن بن مةمد بن خلدون الةضرمي ) 

  ،يره ممتدا ةتى اليوم.الةديث  ترك ترا،ا ما زال ت

8
نوفمبر  14 — 1770أاسطس  27( )ولد Georg Wilhelm Friedrich Hegelايورغ فيلهلم فريدريش هيغل )بالألمانية:  

  في المنطقة الجنوبية الغربيةِ من ألمانيا. يعتبر هيغل أةد أهم الفلاسفة الألمان ( فيلسوف ألماني ولد في شتوتغارت  فورتيمبيرغ1831

 ث يعتبر أهم مؤسسي ةركة الفلسفة الم،الية الألمانية في أوائل القرن التاسع عشر الميلادل.ةي

http://ar.wikipedia.org/wiki/قبل_الميلاد
http://ar.wikipedia.org/wiki/قبل_الميلاد
http://ar.wikipedia.org/wiki/قبل_الميلاد
http://ar.wikipedia.org/wiki/قبل_الميلاد
http://ar.wikipedia.org/wiki/فلسفة
http://ar.wikipedia.org/wiki/فلسفة
http://ar.wikipedia.org/wiki/أفلاطون
http://ar.wikipedia.org/wiki/أفلاطون
http://ar.wikipedia.org/wiki/الإسكندر_الأكبر
http://ar.wikipedia.org/wiki/الإسكندر_الأكبر
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وبالمقابل هناك من يعتبرون أن المجتمع )الكل( هو مجموي الأفراد )مجموي 
... فمنش  المجتمع عندهم يرجع إلى 11  هوبز10  لوك9الأجزاء( م،ل روسو

 .contrat social التعاقد الاجتماعيالاتفاق بين الأفراد  أو ما يسمى 
 

 contrat social  العقد الاجتماعي
 

 اك روسو ونظريته السياسيةجان ج
 

يرى روسو إن الإنسان قبل قيام المجتمع "المدني" : نظرية الحالة الطبيعية
كان يعيش في ةرية كاملة واستقلال تام وأن الةرية هي التي تميز الإنسان 

ن أك،ر من الفهم. وقد اضطرت الظروف الإنسان إلى التعاون مع ايره م
 ً ً موقتا ان الغرض من  صيد الةيوان... ،م اضطرتهم كأبناء نوع ... تعاونا

الفيضانات والزلازل إلى الاجتماي بصفة مستديمة فاخترعت اللغة وتغير 
 السلوك وبرز الةسد.

 
 Etat de natureإن هذا الاجتماي يم،ل  في رأل روسو  "ةالة الطبيعة" 

الخالية من القوانين والردي. ولكن تطور ةياة الإنسان واتساي ضروراتها 
ويتوطد فيها التفاوت الملكية أدى إلى نشوء ةالة مدنية منظمة بالقوانين ت،بت 

 .الاجتماعإلى شرير ب الطبعبين الناس. وهكذا يتةول الإنسان الطيب ب
وأصبح من الضرورة إصلاح مفاسد الاجتماي بإقامة ةكومة صالةة وتربية 

تمع مواطنين صالةين. وذلك عن طريا إيجاد مؤسسة تةمى بقوة المج
وتسمح ب ن لا يخضع إلا لنفس   وب ن تبقى ل  الةرية التي كان يتمتع بها من 

 قبل. 
لم تكن ملكية الأرض مضمونة بما في  الكفاية وكان لابد من إيجاد وسائل 

                                                 

9
( كاتب وفيلسوف فرنسي  ولد بسويسرا بجنيف  كان أهم كاتب 1778يوليو  2-1712يونيو  28جان جاك روسو ) � 

عشر إلى أواخر القرن ال،امن عشر الميلاديين. ساعدت  في عصر العقل. وهو فترة من التاريخ الأوروبي  امتدت من أواخر القرن السابع
 فلسفة روسو في تشكيل الأةداث السياسية  التي أدت إلى قيام ال،ورة الفرنسية.

10
( هو فيلسوف تجريبي ومفكر John Locke( )بالإنجليزية: 1704أكتوبر  28 - 1632أاسطس  29جون لوك ) � 

 في إقليم سومرست Wringitonون في رنجت 1632سياسي إنجليزل. ولد في عام 

11
( كان عالم رياضيات Thomas Hobbes( )بالإنجليزية: 1679ديسمبر  4 - 1588أبريل  5توماس هوبز ) � 

 وفيلسوف إنجليزل ويعد أةد أكبر فلاسفة القرن السابع عشر بإنجلترا وأك،رهم شهرة خصوصا في المجال القانوني
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جديدة لةمايتها.  وتتم،ل في قوانين العدل والسلم والسلطة العليا... وهكذا قاد 
لعقد الاجتماعي.  وهذا العقد الاجتماعي  البشر إلى ا الملكية الأرضيةت سيس 

contrat social العلاقات المتبادلة بين الشعب وبين ً هو الذل  يةدد أيضا
 الذين انتخبهم لكي يةكموه.

على هذا الأساس يكون المجتمع "المدني" ،مرة للتعاقد الاجتماعي  م،لما أن 
 المجتمع الطبيعي ،مرة للضرورات البيولوجية.
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 الـفـرد
 

  العقد الاجتماعي  ةول 12ساهمت أراء روسو  و لوك  وهوبز  ومونتيسكيو
ر مفهوم الفرد  كقيمة اجتماعية  إبان عصر النهضة بلورة مفهوم الفرد. ظه

م. وما 15يار الإقطاي  ونشوء الطبقة البرجوازية ابتداءا من القرن بعد أنه
دية في أوروبا هو نشوء الليبرالية عزز هذا النزوي نةو الةرية الفر

 والديموقراطيات الةدي،ة بعد ال،ورتين الفرنسية والإنجليزية.
 

  أن النزعة الفردية أو 14  وةتى ماركس13و في هذا السياق  يعتبر طوكفيل
الفردانية فكرة ةدي،ة المنش   ومرتبطة بالديموقراطية عند طوكفيل  

ني الانعزال عن المجتمع وت سيس وبالمجتمع البورجوازل عند ماركس. ويع
العالم الأصغر الخاا بالفرد بعيدا عن إكراهات الأسرة أو العشيرة أو 

 الطائفة أو القبيلة كما كان الةال قبل ظهور اللبيرالية. 
 إن ما يميز النزعة الفردية  ةسب طوكفيل هو:

 النظرة الانعزالية للذات والانغلاق التام • 
 في التةكم في المصير الاعتقاد في القدرة • 
 الانفصال عن العلاقات العائلية والدموية والقرابية.• 
 

يميز بين مجتمع من زاويتين مختلفتين. فهو لعلاقة الفرد بال 15ينظر دوركهايم
 شكلين من المجتمعات:

 أ( مجتمعات تخضع للتضامن الميكانيكي و تتسم بما يلى: 
 ةجم وك،افة سكانية ضعيفة • 
 اعي اير متمايز )تشاب  بين الأفراد( تنظيم اجتم• 

                                                 

12
(  1755فبراير  10 - 1689يناير  18((؛ )Montesquieuسم مونتيسكيو ))بالإنجليزية: شارل لول دل سيكوندا المعروف با 

 فيلسوف فرنسي صاةب نظرية فصل السلطات الذل تعتمده االبية الأنظمة ةاليا.

13
 ١٨٥٩م وتوفي ١٨٠٥مفكر سياسي ومؤرخ فرنسي ولد سنة  

14
ألمانيًا  سياسي  وصةفي   ومنظّر اجتماعي ولد لعائلة  (. كان فيلسوفا1883ًمارس  14إلى  1818مايو  5كارل ماركس ) 

 يهودية

15
(: فيلسوف وعالم اجتماي فرنسي. يعتبر أةد مؤسسي علم الاجتماي 1917نوفمبر  15 - 1858ابريل  15إميل دوركايم ) 

 الةديث
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 قانون قمعي • 
 وعي جماعي يدمل الفرد جيدا في المجتمع • 

 ب( مجتمعات تخضع للتضامن العضول تتصف بالاتي :
 ةجم وك،افة سكانية عالية• 
 وظائف اجتماعية مختلفة جدا • 
 قانون تعاوني• 
 أفراد متةررين• 
 

لمبدأ الارتباط الداخلي   لصناعيةايخضع الأفراد في المجتمعات ما قبل 
ويشترط تةقيا إنسانيت  داخلها على اعتبار أن المجتمع أو الجماعة هما الغاية 
والمنتهى الطبيعي للإنسان. في المقابل  يخضع الفراد داخل المجتمعات 

-لمبدأ التميز الوظيفي  ةيث يتةدد كل فرد وفا انتمائ  السوسيو الحديثة
صادل    ليس العرقي أو الديني أو الدمول أو القبلي...  اقت-مهني أو السوسيو

 وذلك انسجاما مع مقتضيات الةياة الاجتماعية وأنماط تقسيم العمل.
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 الدولة
 

 :أولا : صلة الفلسفة بالسياسة
الإنسان كائن اجتماعي بطبع  لا يستطيع أن يشبع ةاجات  بنفس  فلا بد من 

ظهور الجماعة الإنسانية   ،م أخذت  التعاون مع الآخرين. مما أدل إلى
لتي االجماعة تتطور من العشيرة الى القبيلة إلى القرية ،م المدينة ،م الدولة 

تعتبر كيانا بشريا أو مجموعة من الأجهزة المكلفة بتدبير الش ن العام 
 للمجتمع.

 -القانون  -ومع ظهور الدولة بدأت تظهر الأفكار السياسية م،ل السلطة 
الواجبات.... الخ. ،م ظهر عدد من  -الةقوق  -المةكوم  -الةاكم  -الةرية 

 جباتهم.االمفكرين يتساءلون عن معني هذه الأفكار. وةقوق الأفراد وو
وهكذا بدأت الفلسفة السياسية في الظهور وهي تعني " الةفر وراء الأفكار 

ى تركز عليها السياسية المختلفة ومناقشتها لبيان الأسس العميقة أو المبادئ الت
 " ومن الفلاسة الأوائل الذين اعتنوا بالسياسة أفلاطون.

 
 :ق.م 347 - 427أفلاطون.

وهو من أعظم فلاسفة أ،ينا اشتغل بالسياسة منذ شباب   عاصر استسلام " أ،ينا 
" لعدوتها " "اسبرطة " وكانت اسبرطة دولة عسكرية قوية ةين كانت أ،ينا 

ل أسرة ارستقراطية شاركت في الةياة ديمقراطية. وكان أفلاطون سلي
السياسية فانشغل بالنظم السياسية التى عاصرها ورفضها جميعا فيقول " 
جميع النظم الموجودة بلا است،ناء أنظمة فاسدة ودساتيرها لا يمكن إصلاةها 

 إلا بمعجزة ".
 

 :ما هي هذه الأنظمة ؟ "
 مراةل التطور الاجتماعي للديمقراطية ب ،ينا :

 فت أ،ينا النظام القبلي " ملكية خاصة في يد الأسر الكبيرة.عر -1
النظام الارستقراطي " ةكم النبلاء " اسر عريقة تتجمع في يدها كل  -2

 السلطات.
ةكم  -استطاي أةد النبلاء أن يست ،ر بالةكم   وينصب نفس  " طااية  -3

 الفرد المطلا
لملاك وأصبةت اين امتيازات الارستقراطي النظام الديمقراطي ألغى -4
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 السلطة في يد الجمعية الشعبية التى تضم المواطنين الذكور الأةرار.
* رام إعجاب أفلاطون بالنظام العسكرل في اسبرطة إلا أن   رفض في  

أما الديمقراطية الأ،ينية  -الجهل وعدم اهتمام  بال،قافة والآداب والفنون 
سبرطية فكل هذه الأنظمة فرفضها لأنها سقطت منهارة أمام العسكرية الا

 فاسدة.
 
 ما هو النظام الصالح عند أفلاطون ؟ 

نظام الةكم الأم،ل هو الذل يةقا العدالة الدائمة بين المواطنين. فماذا يقصد 
بالعدالة ؟ قبل أن يدلي براية عرض لأراء السفسطائيين الذين كان يم،لهم " 

اط بين العدالة ،راسيماخوس " الذل كان يسخر من القول بوجود ارتب
فكل ةكومة تسن القوانين  الأقوىوالفضيلة لان العدالة في رأي  هي مصلةة 

ا لمصلةة الرعية " ان من يقول أن  االتى تةقا مصلةة الةاكم وتقول أنه
أن راعي الغنم  إلاالةاكم يضع في اعتباره مصلةة الرعية كمن يذهب 

 يرعاها لمصلةتها " 
 والأضعف يدفع ال،من. قوىالأفالعدالة دائما مصلةة  -
إشباي لشهوات  ا لا ت،مل سوى اه النظرية ويرل أنهيرفض أفلاطون هذ -

الةيوان الأكبر" الطااية الجاهل "  فيرل أفلاطون أن الةاجة هي أصل 
الاجتماي البشرل فعجز الفرد عن إشباي ةاجات  بنفس  دفعت  للتعاون مع 

 دل كل فرد عمل  بإتقان.الآخرين ومن هنا ظهر تقسيم العمل ةيث يؤ
 

 :أوجه النقد التي وجهت لفلسفة أفلاطون السياسية
إلغاء الأسرة والملكية لطبقة الةراس أمر يفوق طاقة البشر. لذا أباح في  -1

 أخر أيام 
 عن هذا المطلب. الملكية الخاصة. وتخلى

جعل من الدولة نموذج مكبر للفرد في ةين أن الفارق كبير بين الدولة  -2
 الفرد.و
أيد أفلاطون نظام اجتماعي سيء كان سائدا في بلادة " نظام العبيد " ةين  -3

رفض أن يستعبد اليوناني يوناني أخر فالعبودية قاصرة على الأجانب " وهذه 
 نظرة عنصرية "

واةدة طوال ةيات   يؤخذ على فكرة التخصا أن يظل الفرد في وظيفة -4
 كد أفلاطون على ضرورة التخصا أو وهي نظرة ترفضها الديمقراطية    ف
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وضع الرجل المناسب في المكان المناسب كما أن فكرت  عن الفيلسوف الةاكم 
 تعني أن يكون للةاكم فكر وخطة وأهداف واضةة يسعي لتةقيقها.

 
 : مشروعية الدولة وغاياتها
تعبير عن علاقات الهيمنة القائمة في المجتمع  يعتبر ماكس فيبر أن الدولة 

 ذه الهيمنة تقوم على المشروعية التي تتةدد في ،لاث أسس وهي:وه

   سلطة الأمس الأزلي المتولدة من العادات والتقاليد 

  السلطة القائمة على المزايا الشخصية الفائقة لشخا ما 

  السلطة التي تفرض نفسها بواسطة الشرعية  بفضل الاعتقاد في
 ةكم عقلانية. صلاةية نظام مشروي وكفاءة قائمة على قواعد

 
ةر بين سائر البشر   تعاقد إرادي وميثاق يرى هوبز أن الدولة تنش  ضمن

إلى ةالة المدنية. وبذلك -ةرب الكل ضد الكل–ةتى ينتقلوا من ةالة الطبيعة 
 ستكون ااية الدولة هي تةقيا الأمن والسلم في المجتمع.

 
 الحرية للأفرادتحقيق  أما سبينوزا فيرى أن الغاية من ت سيس الدولة هي

والاعتراف بهم كذوات مسؤولة وعاقلة وقادرة على التفكير وبالتالي تمكين 
 كل مواطن من الةفاظ على ةق  الطبيعي في الوجود باعتباره وجودا ةرا.

 
لكن هيجل فيرى أن مهمة الدولة هي أبعد من ذلك وأعما وأسمى. فالفرد في 

الإرادة العقلانية  تجسد فعليارأي  يخضع للدولة وينصاي لقوانينها لأنها 
  والوعي الجماعي القائم على الأخلاق الكونية  لأنها تدفع بالمرء العامة

للتخلا من أنانيت  بةيث ينخرط ضمن الةياة الأخلاقية. فالدولة في نظره  
هي أصدق تعبير عن سمو الفرد ورقي  إلى الكونية فهي بذلك تشكل روح 

 العالم.
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 ةغـلـال
   

لغة تعني مجموعة من الأصوات التي يعبر بها أفراد مجتمع معين عن  كلمة
 ةاجاتهم وأاراضهم. وبهذه الدلالة المعجمية ترتبط كلمة "لغة" بالكلام. 

والكلام فعل صوتي فردل يتم ويتلاشى في الزمان  بينما تظل اللغة مجموعة 
فعل الكلام   من الكلمات والأصوات والقواعد ال،ابتة  التي من خلالها يتةقا

 وبالتالي هي التي تمكن مجتمعا من التواصل وإنتاج المعرفة.
واللغة ظاهرة معقدة يمكن أن تكون موضوي دراسات متعددة في آن واةد 
)كالفسيولوجيا  والسوسيولوجيا  والأن،روبولوجيا  والسيكولوجيا  واللسانيات 

 الخ(.…
 

 للغة وهي : وتوجد في المجال الفلسفي تساؤلات أساسية ةول ا

  كيف يمكن ةصر الظاهرة اللغوية في الإنسان ؟ ما الذل يجعل  كائنا
 مفكرا ورامزا؟ 

  ما علاقة اللغة بالفكر؟ هل يمكن التفكير بدون كلمات؟ 

  هل اللغة منظومة قواعد ومبادئ تعمل باستقلال عن مؤسسات المجتمع
 تةمل سلطة مةاي،ة لها؟ اوقيم   أم أنه

 
 نيةاللغة خاصية إنسا

هل اللغة خاصية إنسانية؟ كيف نفسر وجود اللغة عند الإنسان دون ايره؟ ،م 
ألا يمكن الةديث عن لغة لدى الةيوان؟ وأخيرا ما هي مميزات التواصل 
 الإنساني بواسطة اللغة بالمقارنة مع التواصل الةيواني؟

 
يرى ديكارت أن الإنسان وةده الكائن الناطا الذل يستخدم اللغة 

… قة/المكتوبة/الةركية للتعبير عن أاراض  ومشاعره وأفكارهالمنطو
  كما لدي  الفكروأساس ةضور اللغة )بمفهومها هذا( عند الإنسان هو وجود 

 أن علة ايابها عند الةيوان هي افتقاره إلى الفكر. 
ودليل ديكارت على هذا هو أن الإنسان مهما بلغ ب  النقا يستطيع استخدام 

ترعون علامات وةركات عن أفكاره )كالصم البكم الذين يخ العلامات للتعبير
  في ةين أن الةيوان مهما بلغ من الكمال لا يستطيع استعمال لهذا الغرض(

اللغة )فنطا الببغاء م،لا ليس لغة لأن  مجرد تعبير عن انفعال إشراطي(. 
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 وبهذا تكون عبارة : "الإنسان ةيوان عاقل" مرادفة لعبارة "الإنسان ةيوان
ناطا"   إذ أن العقل/ الفكر أساس النطا/ اللغة. فلا لغة دون فكر أو كما 

 «.اللغة دالة الفكر»قالت العرب 
 

إن ما يدعى لغة ةيوانية لا يعدو أن يكون ةركات طبيعية لا تم،ل في نهاية 
المطاف سوى ردود أفعال اريزية أو قابلة للبرمجة عن طريا الترويض 

 أن  ا استجابات آلية لم،يرات ودوافع. ومن ،م قابلة للتوقع أو 
( من جهة Zoologieأما إميل بنفنيست  فيستند على نتائل علم الةيوانات )

ن الةيوانات كذلك ( من جهة ،انية ليقر ب Sémiologieوالسيميولوجيا )
 ا لا ترقى إلى نفس مستوى التواصل اللغول عند الإنسان.تتواصل إلا أنه

 
 الإنساني والتواصل الةيواني  ةسب بنفينست:الاختلاف بين التواصل 

 

 التواصل الحيواني التواصل الإنساني

صوتي أو رمزل في ·
 معظم 

اير صوتي )ةركي أو إفراز بيوكيماول( في ·
 معظم 

 فطرل/اريزل· مكتسب·

 قائم على الانفعال· قائم على الفكر والتفكير·

 الواقع/المرجع لا يغني من العودة إلى· بديل عن الواقع/المرجع·

متعدد ·
 المواضيع/المضامين

وةيد الموضوي/ المضمون )الأكل/ ·
 الشرب/الجنس/الخطر(

 اير متطور/ستاتيكي· متطور/ديناميكي·

 
إن اللغة الإنسانية تسمح بالت ليف والتركيب بين عناصر متنوعة )الةروف  

ا يمكن أن الكلمات  الجمل  الفقرات  السياقات...(  إذا تمفصلت فيما بينه
من الةروف  متناهية بالاعتماد على عدد متناهتكون لها دلالات متعددة ولا 

والكلمات. ولعل هذه الخاصية هي التي تميز اللغة الإنسانية عن ايرها من 
 أنظمة التواصل لدى الةيوان. 
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 :اللغة والفكر
 

للتقيد  يستطيع الإنسان بواسطة اللغة أن يتم،ل الواقع في الذهن دونما ةاجة
ب   ويستطيع استةضاره في صورت  وشكل  الماديين والتفكير في  دونما 
ةاجة لاسترجاع ... وهذا ما يةيل إلى طبيعة العلاقة الموجودة بين اللغة 

 والفكر: هل هي علاقة تبعية وتلازم؟ أم علاقة انفصال وقطيعة؟
 

 اللغة ومستقل عنها )ديكارت، طوماس هوبز( علىالفكر سابق 
 

الوقائع والملاةظات التي تدفع للاستنتاج ب ن الفكر سابا ومستقل عن  إن
 اللغة متعددة. 

تعدد الأنظمة الدالة بتعدد الألسن بل وتعدد العلامات التي يستخدمها الفرد  -0
الواةد للتعبير عن نفس الفكرة من ةركات وإيماءات ورموز متنوعة مما 

لإمكانية انفصال الفكرة عن  يدفع إلى القول باستقلال الفكرة عن العبارة
 علامة ما وارتباطها ب خرى: 

يظهر أسبقية الفكر على اللغة عندما يبةث الإنسان طويلا عن كلمات  -9
 مناسبة للتعبير عن فكرة ما. 

 

لهذه الأسباب يفترض الةس المشترك أننا نفكر أولا ،م نعبر ،انيا وفي م،ل 
 تساعد على إظهار بعدية أداةهذه الةالة لن تكون الكلمات والجمل سوى 

منتوج عملية التفكير التي تتم قبل وبدون اللغة. وإذا كانت الكلمات والجمل 
ضرورية لتبليغ نتاج عملية التفكير للآخرين فإنها بالمقابل اير ضرورية 

ذاتها. هنا تةصل مقابلة أو معارضة الوظيفة المعرفية  لةدوث عملية التفكير
 للغة. للفكر بالوظيفة التواصلية 

 

سند هذا الموقف عند ديكارت هو ،نائية النفس/الجسم: فالفكر لا مادل مرتبط و
بالنفس بل هو طبيعتها المميزة لها  أما اللغة فتنتمي للجسم بسبب طبيعتها 
المادية )الأصوات  الكتابة...( ومن اير الممكن تصور علاقة اتصال بين 

اللغة مجرد أداة أو وسيلة للتعبير هاتين الطبيعتين المتمايزتين  إلا أن تكون 
 عن الفكر القائم بذات . لهذا ينعت م،ل هذا التصور بالتصور الأداتي للغة. 
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 (16ميرلوبونتينقد هذا التصور الأداتي للعلاقة بين اللغة والفكر )
 

التعبير وصف اللغة  ميرلوبونتي لا ينبغي على مستوىبالنسبة للفيلسوف 
أو شعاره جسد الفكر للفكر والأجدر وصف اللغة ببكونها علامة أو لباسا 

 لأن كلا منهما مةتوى في الآخر:

المعنى يؤخذ من الكلام؛ بل إن الكلام يملك قوة للدلالة خاصة ب   بدليل  -
أن المعاني الجديدة تظهر دائما بمناسبة اشتقاق ألفاظ أو تراكيب أو تعابير 

 جديدة كما يفعل الأدباء. 

مع الكلمات أك،ر مما تتعامل مع الأفكار وإلا لماذا  ذهن الإنسان يتعامل -
يتذكر الإنسان كلمات وجملا على نةو أيسر مما يتذكر أفكارا بل إن 

 استدعاء هذه يتطلب أولا استدعاء تلك؟ 

وبعبارة أخرى فالكلام هو الوجود الخارجي للمعنى وةضور م،لما أن  -
الصامت كما يعتقد الفكر هو التمظهر الداخلي للكلام  وليس التفكير 

البعض  أن   بالأةرى ضجيل خافت من الكلمات. وهذا ما أكدت  
الدراسات العلمية الةدي،ة في مجال فيزيولوجيا الدماغ. لقد وجد أن 
الباةات المسؤولة عن الكلام تنشط )أل تصدر إشارات كهروميغناطيسية( 

توةيد بين ةتى عندما يفكر المرء فيصمت. هكذا ينتهي ميرلوبونتي إلى ال
اللغة والفكر باعتبارهما وجهان لنفس السيرورة المعرفية  رافضا 

 التصورات الفلسفية القائمة على ،نائيات اللغة/الفكر أو الخارج/الداخل.
 

 :دلائل أخرى على امتداد الفكر خارج دائرة اللغة
توجد دلائل أخرى ك،يرة على امتداد الفكر خارج دائرة اللغة: منها لجوء 

الوقائع التي  علاقات أوماء إلى اصطناي لغات رمزية للتعبير عن الالعل
 يكتشفونها  ومنها تجاربنا الوجدانية التي تبلغ أةيانا من الخصوصية والةدة

  فيما يمدنا المتصوفة بدليل آخر من درجة يستةيل معها كل تعبير لغول
دات وما تجاربهم الروةية: فما يعيشون  من أةوال وما تةصل لهم من مشاه

يبلغون  من مراتب إيمانية يتجاوز بك،ير كل الإمكانات التعبيرية للغة المتداولة 
 من هنا لجوؤهم إلى الرمزيات أو إةجامهم عن التعبير. 

ويمكن القول ب ن التفكير والتعبير سيرورتان متزامنتان ومظهران لنفس 
                                                 

16

 (1961ـ  1908)، فيلسوف ومفكر فرنسي Ponty-Maurice Merlea موريس ميرلوبونتي   
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للغة على استنفاذ الوظيفة المعرفية المميزة للإنسان  دون أن يعني ذلك قدرة ا
 انى الفكر وإمكانات  المتعددة.

 

 :اللغة والسلطة
اللغة ظاهرة معقدة  مما جعلها تطال ميادين مختلفة ومتعددة كميدان السلطة 
والفكر والإيديولوجية والمنطا... إلخ  ومع تطور الدراسات اللغوية الةدي،ة 

 من رؤية للعالم. ت كد أن للغة ذاتها سلطة على النفوس والعقول وأنها تتض
 

لقد أصبح من المؤكد من خلال تصورات العديد من الفلاسفة أن هناك علاقة 
وطيدة بين اللغة والسلطة  ةيث لا يمكن تصور لغة بدون سلطة أو سلطة 

 بدون لغة.

ا تبقى أداة في يد الأقوياء من أفعال السلطة على اعتبار أنه اللغة فعل  -
 17)الخير/الشر  النبيل/الةقير...( )نيتش (والمهيمنين للتصنيف بين القيم 

اللغة تعمل على توجي  الإنسان ليندمل في التراتبية الاجتماعية  وتساعده   -
على الخروج من ذات  والارتباط بالمةيط العائلي والانفتاح على العالم  
فبسبب اللغة يضطر إلى التخلي عن ةيات  الداخلية والخاصة لمصلةة 

 لخارجي.) ج.اسدورف(الوجود الاجتماعي ا

اللغة تستمد سلطتها من الخارج وترمز إلى سلطة وتم،لها وتظهرها  -
 18(P Bourdieu)بورديو

 نص لديكارت

"مما يستحق الذكرَ أنه  ليس من الناس الأغبياء و البلداء حتى 
البلهاء منهم ممن لا يقدرون على تأليف كلمات مختلفة وتركيب كلام 

هومة، وبالعكس فليس هناك حيوان أخر منها يجعلون به أفكارهم مف
 مهما كان كاملا ومهما نشأ نشأة سعيدة يستطيع أن يفعل ذلك" 

 ر. ديكارت: مقال عن المنهل  القسم الخامس
 

                                                 

17
م( فيلسوف وشاعر 1900أاسطس  25 -م 1844أكتوبر  15) (Friedrich Nietzscheيدريك فيلهيلم نيتش  )بالألمانية: فر   

فلسفة ألماني. كان من أبرز الممهّدين لعلم النفس وكان عالم لغويات متميزاً. كتب نصوصاً وكتباً نقدية ةول المبادئ الأخلاقية والنفعية وال
 الم،الية الألمانية.المعاصرة المادية منها و

18
( عالم اجتماي فرنسي وأةد أبرز المراجع العالمية في علم الاجتماي. بدأ 2002يناير  23 – 1930أاسطس  1پيير بورديو )   

 نجم  يبزغ بين المتخصصين انطلاقاً من الستينيات بعد إصداره كتاب الوَرَ،ة
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 Esthétiqueفلسفة الجمال  
 

  :درس الفن
مفهوم الفن  معلوم إلى درجة أن   أصبح مقرونا بالإبداي؛  ويرى كانط أن 

الدرجة الأولى وذلك لارتباط  بالوعي  فلا يمكن أن نسمي الفن عمل إنساني ب
بعض الإنجازات الةيوانية رام ما يمكن أن تتسم ب  من الدقة  فعمل الةيوان 
عمل تلقائي واريزل ينعدم في  الوعي. والفن نتيجة للذوق واللذة  فهو علاوة 
 على ذلك نشاط ةر  يختلف عن الأعمال الةرفية الإلزامية التي ترتبط

 بالارتزاق.
نستنتل أن الفن يرتبط بالجمال  وينطبا هذا التةديد على ما يسمى  من هنا

بالفنون الجميلة. وبناء علي  نستطيع أن نترجم إشكالية  هذا الدرس من خلال 
التساؤلات التالية : ما هو الجمال ؟ وما هي طبيعة الةكم الجمالي ؟ هل الفن 

 فني إلى الوجود؟انعكاس للواقع ؟ كيف يخرج العمل ال
 
 :ـ الجمال والحكم الجمالي 1

 ما هي خصوصيات الجمال الفني ؟ 
يقدم أفلاطون   تصورا خاصا بالجمال؛ فهو يؤكد على لسان سقراط أن 
الجمال مفهوم متميز عن الأشياء الجميلة  أن   جمال مطلا. وإذا كان لابد أن 

ل. وهكذا يصبح مفهوم نضع  في مكان معين فإن مكان  الةقيقي هو عالم الم،
مرتبطا بنظريت  في الم،ل. فاللذة والذوق اللذان يت سس  أفلاطونالجمال عند 

 عليهما مفهوم الجمال يتميزان عن اللذة والذوق الةسيين؟
إن اللذة الةسية لذة استهلاكية وظرفية  تزول بزوال الرابة التي تدفع إلي 

وسامية تتعالى عن كل ارتباط ةسي إشباعها  أما اللذة الجمالية فهي لذة نبيلة 
 بالموضوي. 

وهذا ما يجعلنا نةكم على شيء ما ب ن  جميل؛ ةيث يرى كانط أن التمييز بين 
الجميل والةسن والممتع كفيل أن يةدد لنا قيمة الةكم الجمالي وطبيعت . 
فالممتع ةكم نصدره على الأشياء التي ت،ير فينا لذة وإشباعا ةسيين وذلك إن 

ا مع الأشياء من منطا طبيعي )اريزل( صرف وم،ل هذه الأةكام تعاملن
 يتقاسمها الإنسان والةيوان.

أما الةسن فهو ةكم يرتبط بالموضوي وذلك من منطلا التمييز بين 
الموضوعات من ةيث المنفعة العملية. فنةن قد نستةسن أشياء ونستقبح 
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ي. أما الةكم اتللموضوعات يقوم على تعامل برام أخرى انطلاقا من تصنيف
الجمالي فهو ةكم منزه عن أل ارتباط مباشر بالموضوي أو أية منفعة طبيعية 
كانت أو عملية  فةينما نصنف شيئا ما ب ن  جميل فإن ما نبدي  هو مجرد 

 إعجاب ةر وإجلال يتعاليان عن أل ارتباط مادل. 
عرفي لأن  فالةكم الجمالي إذن ةكم ذاتي ت ملي إلا أن   يتميز عن الةكم الم

اير مرتبط بمفاهيم  فهو ةكم تقديرل أو ةكم قيمة ؛ وعلى الرام من ذلك 
 أن   ةكم كوني مرتبط بالذوق العام وبالةس المشترك. كانطيرى 

 
 :الحكم الجمالي نتاج سوسيوثقافي

 

فهو يرى أن الةكم الجمالي نتاج سوسيو  P. Bourdieuأما بيير بورديو  
كنتيجة ةتمية للمةيط الاجتماعي. وهذا ما يجعل  لا ،قافي يتولد عند الإنسان 

يستبعد أن يصدر الفرد أةكاما جمالية مؤسسة على اللذة الةسية. فيرى 
بورديو أن العامل الذل لم يتلا ،قافة عالية لا يتوقع من  أن يصدر أةكاما 

 جمالية نبيلة وسامية. 
" ليس وعي الناس يتلخا في قولة ماركس التالية :  بيير بورديوفما يؤكده 

 هو الذل يةدد وجودهم  بل إن وجودهم الاجتماعي هو الذل يةدد وعيهم. "
إذا كان هذا يشرح نسبيا العلاقة الجدلية الموجودة بين الواقع الاجتماعي 
والذوق الفني؛ فإن السؤال الذل يفرض نفس  هنا هو: ما هي نوعية العلاقة 

 مالي؟الموجودة بين الواقع المادل والذوق الج
 
 
 ـ هل الفن محاكاة للواقع ؟ 2

يرى أفلاطون أن الفن استنساخ للواقع ومةاكاة ل ؛ ومن هذا المنطلا فإن 
قيمت  مبتذلة  لأن  ليس إلا تقليدا للتقليد ؛ بمعنى آخر : إذا كانت المةسوسات 
صورا مزيفة للم،ل  فإن العمل الفني تقليد للمزيف. وبما أن الةقيقة السامية 

قة لا تتاح إلا بالارتباط بعالم الم،ل  فإن العمل الفني ـ إذن ـ يبعد الناس والمطل
عن الةقيقة ؛ وانطلاقا من هذا نفهم لماذا لم يجعل أفلاطون مكانا للفنانين 

 والشعراء في مدينت .
أما أرسطو فهو يرى عكس أستاذه أن الةقيقة توجد في هذا العالم  وإذا كان 

لى ماهيات الأشياء فيجب أن تكون لكل جوهر هدف الفلسفة هو الوصول إ
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صورة  وأن معرفة الصورة تساعد على الوصول إلى الجوهر  وكلما بري 
 الفن في مةاكاة الواقع كلما ةقا أهداف  النبيلة وساهم بالتالي في بلوغ الةقيقة.

أن الفن المؤسس على المةاكاة مجرد  Hegelوفي مقابل ذلك  يرى هيغل 
دا كبيرا تالي فن وهمي. لذا تساءل هيغل لماذا يبذل الفنان جهكاريكاتور وبال

هو موجود فعلا ؟!!! يرى هذا الفيلسوف أن الإنسان ومضنيا من أجل تقليد ما
يوجد لذات  قبل أن يكون كسائر الأشياء الطبيعة  ومن ،مة يجب أن يطغى 
وجوده لذات  على وجوده الطبيعي  وذلك من خلال إضفائ  لخصوصيات  

ال الفني أسمى من الجمال نسانية على الأشياء المادية. هكذا يكون الجمالإ
 ؛ فالجمال الفني انعكاس للروح  والروح أسمى من المادة.الطبيعي
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 الشعور و اللاشعور
 

يعاايش الإنسااان ةياااة نفسااية مختلفااة ةسااب الأةااوال والظااروف فيشااعر ماارة 

الألم   وهذا الشعور هاو بالفرح ومرة أخرى بالةزن ويشعر مرة باللذة ومرة ب

الذل يجعل الإنسان يعي أةوال  النفسية. هل هاذا الشاعور يطلاع الإنساان علاى 

ات    وتكااون ةياتاا  يمااا يوجااد بداخلاا  ماان أةااوال نفسااية وتاانعكس علااى ساالوك

النفسااية هنااا موضااوعا واضااةا بالنساابة لاا ؟ أم أن هناااك جانبااا آخاار لا يعياا  

 الإنسان؟

 مفهوم الشعور

شرة للأةوال النفسية دون اللجوء إلى وسائط وبصيغة أخرى هو معرفة مبا
 هو وعي الذات لأةوالها. والإنسان هو موضوي المعرفة و هو الذات.

 

 حيد للحياة النفسيةالشعور مبدأ و

 موقف المدرسة التقليدية ومن مم،ليها " ديكارت "  -ا

 لقد تعددت و تناقضت الآراء بخصوا الأساس الصةيح لتفسير الةياة
النفسية ف نصار المدرسة التقليدية ةصروا الةياة النفسية بالةياة الشعورية 

اضةا بين دث داخل   فديكارت يميز تمييزا وفالإنسان يعي بصورة كلية ما ية
التسليم ب ن النفس تعي جميع  ىإلالروح والجسد والتسليم بهذه ال،نائية يؤدل 

كل ما يةدث في ةياتنا الباطنية أةوالها وأن الشعور هو المبدأ الوةيد لتفسير 
فلا و جود لةياة أخرى خارج الشعور ما عدا الةياة الفيزيولوجية فما لا نشعر 
ب  ليس نفسيا إذ يعتبرون الظاهرة النفسية ظاهرة شعورية مةضة و الانقطاي 
عن الشعور هو انقطاي عن الوجود فمن التناقض أن نقر باننا نشعر بما هو 

 يحتله اللاشعور أخرالنفسية تتسع لموقع الحياة  اير موجود.
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 :من الناحية النفسية تعريف اللاشعور -ب

 – 1856اللاشعور فرضية صااها عالم النفس النمساول سيغموند فرويد  
عندما تبين ل  عدم فهم كل الةالات النفسية  فم،لا في الك،ير من  1939

وجوده بل هو الأةيان نشعر بقلا دون وعي السبب وهذا لا يعني عدم 
لدوافع و الرغبات موجود ومكبوت في أعماقنا. فاللاشعور هو مجموعة من ا

و التي تؤ،ر باستمرار في تصرفات الانسان فنشاط  المكبوتة في الأعماق
 اللاشعور لا يتوقف ةتى أ،ناء النوم.

 – 1846 19وأول من أقر بوجود اللاشعور هو الفيلسوف الالماني لايبنز 
إدراكات لا شعورية صغيرة لا ةصر لها. و قد بوجود الذل قال  1916

اكتسبت نظرية اللاشعور ،وبها الفلسفي مع مدرسة التةليل النفسي  فاهتمام 
سيغموند فرويد بةالات الهستيريا المنتشرة في عصره تركت  يتوصل  إلى أن 
سببها هي الدوافع اللاشعورية  فلو كان السبب شعوريا لتم وعي  بالإضافة 

الأةلام التي تعتبر مجالا خصبا لظهور الرابات اللاشعورية وكذا فلتات إلى 
اللسان و زلات القلم فقد ينطا المرء عكس ما يريد كما تساهم الدوافع 

 اللاشعورية في ةالات النسيان التي يعاني منها الانسان.

 

  :إنكار وجود اللاشعور

من الاضطرابات لقد كشف التةليل النفسي عن فعاليت  في علاج الك،ير 
النفسية فنجح فرويد في جعل الك،ير من المنةرفين يجتمعون في المستشفيات 
بدل أن يجتمعوا في السجون و ما ةقق  فرويد واتباع  لا يمكن تجاهل  لكن  

 20تعرض للنقد من تلاميذه إذ شككوا في الطبيعة العلمية لفرضيت  فالفريد ادلر
سية وةدها بل اللاشعور راجع إلى يرفض رد اللاشعور إلى الغريزة الجن

فالمصاب بنقا عضول يسعى إلى تعويض هذا النقا و تغطيت   النقص

                                                 

19
. هو فيلسوف وعالم طبيعة وعالم Gottfried Wilhelm Leibniz( )1646 - 1716اوتفريد فيلهيلم لايبنتز )بالألمانية:  

 رياضيات ودبلوماسي ومكتبي ومةام ألماني الجنسية.

20
(  من طلاب فرويد إختلف مع فرويد بالت كيد أن القوة الدافعة في ةياة الإنسان 1937مايو  28 - 1870فبراير  7ألفريد ادلر ) 

ا يبدأ الطفل بفهم وجود الناس الآخرين والذين عندهم قدرة أةسن من  للعناية ب نفسهم والتكيف مع هي الشعور بالنقا والتي تبدأ ةالم
 بيئتهم.
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فينفي نهائيا  21ن بول سارترالأعراض أما الفيلسوف الفرنسي جا عن طريا
وجود اللاشعور فمةاولة فرويد جعل اللاشعور نظرية علمية لم تةقا النجاح 

نكار قيمتها لأن الدراسات العيادية أ،بتت الذل كان يتمناه ورام ذلك لا يمكن إ
نجاعتها  فقد أارت العديد من العلماء بالاجتهاد و البةث عن سبل جديدة 

 للتخلا من الةالات المرضية و العصبية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

21
باريس( هو فيلسوف وروائي وكاتب مسرةي كاتب سيناريو  1980أبريل  15 -باريس  1905يونيو  21بول سارتر )-جان 

 وناقد أدبي وناشط سياسي فرنسي
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 22الإبستمولوجيا
هناك فري من العلوم يسمى بـ" علم العلم" أو الابستمولوجيا 

(épistémologieويطلا عل) ي  أيضا علم المعرفة أو المعرفية   أو فلسفة
 العلوم .

  رس كيفية تكوين المفاهيم وتةولهاالعلم المتخصا في د الابستمولوجيا هوو
وكيفية تبادلها بين علم وعلم   وكيفية تشكل ةقل علمي. ودراسة الأةكام 

 والقواعد التي يعاد بمقتضاها تنظيم المفاهيم للعلم.

البةث في أهداف العلوم وةدودها وعلاقاتها ببعضها ويتناول هذا العلم 
 البعض  والقوانين التي تةكم تطورها

 وتتناول فلسفة العلم الموضوعات التالية :

 الأسس النظرية لكل علم -1

 المبادئ العامة لكل علم -2

 ظروف تبلور كل علم وتطوره -3

 أساليب كل علم -4

بمعنى علم  logos: ين يونانيتينمؤلفة من جمع كلمت و)ابيستيمولوجي( كلمة 
بمعنى  : ةديث  علم  نقد  دراسة فهي إذا دراسة العلوم  epistemeو 

 نقدياً. 

تعتبر نظرية المعرفة أةد فروي الفلسفة الذل يدرس طبيعة ومنظور المعرفة  
مصطلح معرفة بةد ذات  يعتقد أن من صاا  هو الفيلسوف الاسكتلندل 

 جيمس فريدريك فيرير. 

فها لالاند في معجم  الفلسفي ب نها فلسفة العلوم  يقول  هي: " الدراسة يعر
النقدية لمبادئ مختلف العلوم   ولفروضها ونتائجها   بقصد تةديد اصلها 
المنطقي وبيان قيمتها وةصيلتها الموضوعية " وهي تختلف بهذا عن علم 

                                                 

22
وانظر أيضا درس  htm-http://www.alzakera.eu/music/vetenskap/filosofi/filo.0106انظر الموقع   � 

 "الإنسان ومشكلة الشك واليقين

http://www.alzakera.eu/music/vetenskap/filosofi/filo-0106.htm
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ا تدرس ( لأن الايبستمولوجي méthodologieمناهل العلوم )مي،ودولوجيا
بشكل نقدل مبادئ كافة أنواي العلوم وفروضها ونتائجها لتةديد أصلها 

 المنطقي وبيان قيمتها 

معظم الجدل والنقاش في هذا الفري الفلسفي يدور ةول تةليل طبيعة المعرفة 
 وارتباطها بالمصطلةات م،ل الةقيقة  الاعتقاد  والتعليل )التبرير(. 

إنتاج المعرفة  كما تهتم بالشكوك ةول  تدرس نظرية المعرفة أيضا وسائل
إدعاءات المعرفة المختلفة. بكلمات أخرى تةاول نظرية المعرفة أن تجيب 
عن الأسئلة : "ما هي المعرفة؟" "كيف يتم الةصول على المعرفة؟". ومع أن 
طرق الإجابة عن هذه الأسئلة يتم باستخدام نظريات مترابطة فإن  يمكن عمليا 

 النظريات على ةدة. فةا كل من هذه 
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 مدارس نظرية المعرفة مختلفة

والعقليون يؤكدون أن بعض  بيون يردون المعرفة إلى الةواس فالتجري 
المبادئ مصدرها العقل لا الخبرة الةسية  وعن طبيعة المعرفة  يقول 
الواقعيون إن موضوعها مستقل عن الذات العارفة   ويؤكد الم،اليون أن ذلك 

موضوي عقلى في طبيعت  لأن الذات لا تدرك إلا الأفكار. وكذلك تختلف ال
المذاهب في مدى المعرفة: فمنها ما يقول أن العقل يدرك المعرفة اليقينية   
 ومنها ما يجعل المعرفة كلها اةتمالية   ومنها ما يجعل معرفة العالم مستةيلة.

 وتنقسم الابستمولوجي إلى:

( وهي فلسفة تعتمد على الأرقام لأن Positivismeالفلسفة الوضعية ) -0
 الأرقام لا تكذب بنظرهم.

( أو الفينومينولوجيا Interpretivismeالفلسفة التفسيرية ) -9
(Phénoménologie.وهي فلسفة تعتمد على الشرح ) 

الوضعية ( وهي فلسفة تقع بين الفلسفة Realismالفلسفة الواقعية ) -3
 والتفسيرية
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 23 حديثـة بين المثالية والماديةالفلسفة الغربيـــة ال
 

تبدأ ةقباة الفلسافة الةدي،اة مان عصار النهضاة الأوروبياة فاي القارن الخاامس  
. وتتميااز 1831أو بوفاااة هيجاال ساانة  1789عشاار وتنتهااي بااال،ورة الفرنسااية 

 بعدة خصائا منها: 

  العقلانيـــة  في مقابل اعتماد فلسفة العصاور الوساطى علاى سالطة التاراث
 النظام الكهنوتيالديني و

   الإنسااانية  أل تعُطااي الأولويااة للخباارات الإنسااانية الةيااة وتعلااي ماان قيمتاا
وتنظر إلي  على أن   سيد الطبيعة وأعلى الموجودات  بعد أن كانت الرؤية 

 اللاهوتية هي المسيطرة في العصور الوسطى

  الفرديــااـة :ينظاار الفكاار الفلساافي الةااديث إلااى الإنسااان علااى أناا   مقياااس
 الأشياء جميعاً  سواء كان عقلاً أو إةساساً أو انفعالاً 

( 1650 -1596ومااان أهااام الفلاسااافة الكباااار فاااي هاااذه الةقباااة ديكاااارت )
 -1712( وروسااو )1804 -1724( وكاناات )1626 -1561وبيكااون )

 (  1883 -1817( وماركس )1778
 وأبرز التيارات الفلسفية في الفلسفة الةدي،ة الم،الية والمادية

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

23
القديمة أو اليونانية  وتبدأ بنش ة التفكير  يتم تقسيم تاريخ الفلسفة  العام إلى أربعة ةقب  أو عصور أساسية: ةقبة الفلسفة - 

الفلسفي لدى اليونان وخاصة لدى طاليس صاةب أولى الت ملات في اصل الكون  وتضم أعلاماً بارزة م،ل سقراط وأفلاطون وأرسطو وما 
ر الوسطى التي تبدأ من القرن تفري عنهم من مدارس مختلفة بالإضافة إلى مدارس مت خرة قبل الأبيقورية والرواقية. وةقبة فلسفة العصو

طلا ال،الث الميلادل عندما أخذ رجال الدين المسيةي يوفقون بين الفلسفة اليونانية والمسيةية صانعين بذلك انساقاً فلسفية دينية  ولذلك ي
ةقبة الفلسفة الةدي،ة التي تبدأ عليها اسم الفلسفة المسيةية  وتضم أعلاماً بارزين م،ل أوريجين والقديس أاسطين والقديس توما الأكويني. و

. وعند هذا التاريخ تبدأ ةقبة الفلسفة المعاصرة 1831من عصر النهضة الأوروبية في القرن الخامس عشر وتنتهي بوفاة هيجل سنة 

ً م،ل فرنسيس بيكون ) وزا ( وسبين1750-1596( وريني  ديكارت )1626-1561والمستمرة ةتى الآن. وتضم الفلسفة الةدي،ة أعلاما

-1724(  وأخيراً إمانويل كانط )1776 – 1711( وديفيد هيوم )1704-1632( وجون لوك )1716-1646( ولايبنتز )1632-1677)

 ( الذل ينُظر إلي  على أن  آخر الفلاسفة المةد،ين.1804
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 الفلسفية المثالية

الفلسفية الم،الية هي التي تعطي الأولوية للفكر وتقول "إن الفكر هو العنصر 
الرئيسي الأول والأك،ر أهمية " وبعبارة أخرى أن الروح هي التي تخلا 

 المادة.

ا موجودة مادة ليست ما نظن  عندما نظن أنهأبو الم،الية "إن ال 24يقول باركلي
لأنها تولد فينا و نلمسها.  الأشياء موجودة لأننا نراها ن أنخارج ذهننا  نظ
نعتقد بوجودها  ولكن إةساساتنا ليست سوى أفكار نةملها   هذه الإةساسات

في ذهننا  فالأشياء التي ندركها بةواسنا ليست إذن اير أفكار لا يمكنها أن 
 توجد خارج ذهننا "

دها وطبيعتها  ولكن  يِؤكد فالأشياء موجودة بالنسبة لباركلي وهو لاينكر وجو
،م يستنتل أن إةساساتنا والمواضيع ليست   د إلا بشكل إةساساتأن  ا لا توج

إلا شيئا واةدا. الأشياء موجودة مؤكدة ولكنها موجودة فينا في ذهننا وليست 
 لها أل ةقيقة واقعية خارج الذهن.

ضها إلى لنلاةظ م،لا لونا وطعما ورائةة وشكل وصلابة معينة مجتمعة بع
بعض فنعتبر هذه المجموعة شيئا متميزا نطلا علي  "تفاةة" وتؤلف مجموعة 
أخرى في الأفكار ما نسمي  الةجر والشجرة والكتاب والأشياء الأخرى 

 الملموسة.

  أن بوسعنا معرفة الأشياء والعالمنةن إذن ضةية وهم فلسفي عندما نظن 
 هننا.ك شياء خارجية لأن كل ذالك لا توجد إلا في ذ

"تصوروا أن إةدى اليدين ةارة والأخرى : وبرهن باركلي على هذا فقال
باردة.وأن الا،نتين مغموستان في وعاء مملوء بالماء المعتدل.الةرارة في 

 بالنسبة دالوقت نفس .ألا يظهر أن الماء ساخن بالنسبة لإةدى اليدين وبار
 للأخرى"

 

                                                 

24
إيرلندياً   -ا بريطانيًا( كان فيلسوفً 1753يناير  14 – 1685مارس  12) (George Berkeleyجورج بيركلي )بالإنجليزية:   � 

ادعى بيركلي ان  لا يوجد شيء اسم  مادة على الإطلاق وما يراه البشر ويعتبرون  عالمهم المادل لا يعدو ان يكون مجرد فكرة في العقل 
 بفعل الإدراك وبغياب الإدراك تغيب المادة.
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 : حجج المثالية

 الروح تخلا المادة.  -

 العالم لا يوجد خارج أفكارنا. أن -

 أفكارنا هي التي تخلا الأشياء : أن الأشياء هي انعكاس لفكرنا. -

والاستنتاج الذل علينا أن نستنتج  من خلال الأطروةة:)كل شيء اير 
موجود إلا في ذهننا( هو أن العالم الخارجي اير موجود إلا في ذهننا أل أن 

أيضا ما أكده أفلاطون ةين رأى أن الواقع العالم الخارجي لا وجود ل   وهذا 
الذل نعيش /المةيط الخارجي هو فقط نسخة مشوهة لواقع من الأفكار الدائمة 

 . والكاملة والخالدة
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 الفلسفة المادية

الفلسفية أن العالمَ بطبيعت  مادةٌ  وأن ظواهره المتعددة الأوج  تعتبر المادية 

في ةركة  وأن  يتطور وفقا لقوانين ةركة المادة  تؤلف أشكالا مختلفة لمادة

 بلا ةاجة إلى "روح كونية ".

إن النظرية المادية هي ببساطة إدراك  25"(1820-1895)يقول انجلز 

 الطبيعة كما هي" 

 ماهي مبادئ الفلسفة المادية؟ 

فيما يخا "العلاقة بين الوجود والفكر" يرى الماديون أن الوجود هو الذل 

ر  والوجود والمادة هما الةقيقة الأولى والفكر والذهن هما الةقيقة يةدد الفك

ال،انوية الخاضعة للمادة "الذهن ليس سوى أعلى نتاج للمادة" لذلك إذا طرةنا 

السؤال: كيف يةدث أن الإنسان يفكر؟ أجاب الماديون لأن للإنسان دمااا. 

فالماديون يؤكدون  وأن الفكر هو نتاج الدماغ فلا فكر بدون مادة  بدون جسد.

 على أن: 

 قط ذهنا بدون مادة.  ادفالمادة هي التي تنتل الذهن وأننا علميا لم نص 

  أن المادة موجودة خارج كل ذهن وليست بةاجة ل  ةتى توجد لأنها تملك

 وجودا خاصا بها. 

 

 

 

 

                                                 

25
( هو فيلسوف ورجل صناعة 1895-8-5 -ألمانيا(   بروسيا )ةالياً فوبرتال  «بارمن»في  1820-11-28فريدريش إنغلس )   

إلى جانب كارل ماركس. اشتغل بالصناعة وعلم الاجتماي وكان كاتبا ومنظرا سياسيا وفيلسوفا. « أبو النظرية الماركسية»ألماني يلُقبّ بـ
 يعتبر أب نظرية الماركسية بالإضافة إلى كارل ماركس نفس 
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 المادية الجدلية ) ديالكتيك(

اقشة. في العصور القديمة تعني كلمة ديالكتيك  المجادلة والمن :معنى ديالكتيك

عن طريا كشف التناقضات في  فن التوصل إلى الحقيقةكان الديالكتيك 

مجادلة الخصم والتغلب على هذه التناقضات.  وهذه الطريقة الديالكتيكية في 

الفكر  امتدت فيما بعد إلى الظواهر الطبيعية  وتطورت إلى الاسلوب 

 الديالكتيكي لتفهم الطبيعة.

لديالكتيكي هو الذل يعتبر الظواهر الطبيعية في ةركة دائمة والأسلوب ا

وتطرأ عليها تغييرات دائمة  ويعتبر تطور الطبيعة نتاجا لتطور الظروف في 

 الطبيعة نتيجة التفاعل المتبادل بين قوى الطبيعة المتضادة.

مذهب   matérialisme dialectiqueالمادية الجدلية أو الديالكتيكية 

 على مبدأين أساسيين هما مادية الوجود  وجدلية المادة   فلسفي يقوم 

ً لهذا التصور مادة تتجلى ب شكال عدةّ  منها ما هو بسيط ومنها  فالوجود تبعا

ما هو معقد ومنها ما هو شديد التعقيد  ويصنف الماديون الجدليون الفلاسفة 

ةين يميل  بصورة عامة في اتجاهين أساسيين هما: الماديون  والم،اليون  ففي

  القول بمادية الوجود وأسبقية المادة على الروحأصةاب الاتجاه الأول إلى 

 . بأولوية الروح أو الفكر على المادةأو الفكر  يقول أصةاب الاتجاه ال،اني 

أما فكرة الجدل فهي مبنية على مبدأ التناقض  الذل يؤدل إلى الصيرورة 

اء تنتفي إمكانية الةركة  وتنتفي والةركة  وأن  من دون التناقض بين الأشي

 إمكانية الةياة.

ويمكن تلمس الأصول التاريخية للفكر المادل بصورة عامة  عند بعض 

اير أن الرؤية المادية للعالم    Aristotleالفلاسفة الإاريا  م،ل أرسطو  

ظهرت من جديد في القرنين السابع عشر وال،امن عشر مع بداية تفسخ 

ية وظهور قوى اجتماعية جديدة هدفها تلبية اةتياجات العلاقات الإقطاع

 المجتمع  بعد انتشار الفلسفة الدينية طوال العصور الوسطى. 
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وقد اتسمت الفلسفة المادية آنذاك بمةاربة النظرية الدينية والسلطة المستمدة 

من الكنيسة  وكوّنت هذه الأعمال مقدمة أساسية ومهمة لما عُرف فيما بعد 

 دية الجدلية.باسم الما

 :مبادئ المادية الجدلية

وتنطول المادية الجدلية  وفا مقولات التةليل الماركسي  على مجموعة من 

المبادئ الفلسفية التي تفسر جملة الظواهر الطبيعية والاجتماعية   وتتم،ل هذه 

وقانون نفي   وقانون صراع الأضداد  التغير من الكم إلى الكيفالمبادئ في 

 .النفي

راد بمبدأ التراكم الكمي والتةول الكيفي إظهار أن التةولات الكيفية التي ويُ 

يلةظها الإنسان في الطبيعة إنما هي نتيجة تلقائية لعمليات تراكم كميةّ واسعة 

ً لطبيعة التغير  تتم عبر مئات السنين  وربما الآلاف والملايين منها  تبعا

يتم دفعة واةدة  إنما ي تي نتيجة واتجاهات   فالتغير في أل ةيز من الوجود لا 

عمليات تراكم بطيئة أو سريعة بةسب العوامل المؤ،رة  فتبخر المياه لا 

يةدث فج ة إنما ينتل من التراكم الكمّي لدرجات الةرارة  وينطبا هذا الأمر 

 على الظواهر الطبيعية المختلفة.

فكل  صراع الأضداد؛ويتم،ل القانون ال،اني من قوانين المادية الجدلية في مبدأ 

خلية ةية في الأجسام العضوية  وكل ذرة في بنية المادة تةمل في ،ناياها 

ً يؤدل إلى تةقيا استقرارها تارة  ويساعد على تغييرها تارة  ً داخليا تناقضا

 أخرى.

ً ،ال،اً هو ما  ويرتب منظرو المادية الجدلية على القانونين السابقين قانونا

عنصر في بنية الأشياء ينفي العناصر الأخرى     ف لبنفي النفييعُرف 

فال،مرة تنفي بالضرورة الزهرة  ولا يمكن أن ال،مرة زهرة في وقت واةد  

ذلك أن تةول الزهرة إلى ،مرة يتطلب تخليها عن مجموعة من الخصائا 

والعناصر  واكتسابها جملة أخرى من الصفات  ولا يمكن أن تجمع صفات 

 .المرةلتين في وقت واةد
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 :المادية التاريخية

ة طبقت الماركسيون مبادئ الأسلوب الديالكتيكي على دراسة الةياة الاجتماعي

توجد ظواهر منعزلة في العالم  فجميع وت ريخ المجتمع  فاعتبروا أن  لا

الظواهر متبادلة الاتصال ومتبادلة الاعتماد  وأن أل نظام اجتماعي وأل 

دراست  من وجهة نظر "العدل الأزلي" ةركة اجتماعية في التاريخ لا يجب 

أو أية فكرة أخرى مسبقة  كما يفعل المؤرخون في أةيان ك،يرة  بل من 

وجهة نظر الظروف التي أنش ت ذلك النظام أو تلك الةركة الاجتماعية والتي 

 ترتبط بها.

فالمادية التاريخية هي نتاج تطبيا المنطا الجدلي على التطور التاريخي 

ث يرى الماركسيون أن البناء الفوقي للمجتمع هو ناتل عن البناء للمجتمع  ةي

التةتي  وبالتالي تعتبر أخلاق المجتمع مت ،رة بالعلاقات الاقتصادية  فم،لا في 

بلد شيوعي لا يوجد في  ورا،ة فإن الخلاف بين الاخوة على الإرث اير 

ماسك من موجود  وم،ل آخر إن المجتمع الزراعي تكون في  الأسرة أك،ر ت

 أسرة مجتمع برجوازل.

وعلي   فإن مصدر تكوين ةياة المجتمع الروةية  أصل الآراء الاجتماعية  

النظريات الاجتماعية  أراء السياسية والمؤسسات السياسية يجب ألا نبةث 

عنها في الآراء أو النظريات أو وجهات نظر المؤسسات السياسية ذاتها  بل 

جتمع  في الوجود الاجتماعي الذل تشكل الآراء في ظروف الةياة المادية للم

  والنظريات ووجهات النظر انعكاسا لها.
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إنشاء فلسفي    

 نا السؤال : يرى باسكال أن كل تهجم على الفلسفة هو في الةقيقة تفلسف . 
 

 الإجابة النموذجية : الطريقة جدلية 
 

الفلسفة ما دامت  : لم يكن الخلاف الفلاسفة قائما ةول ضرورة طرح المشكلة
مرتبطة بتفكير الإنسان   وإنما كان قائما ةول قيمتها والفائدة منها . فإذا كان 
هذا النمط من التفكير لا يمد الإنسان بمعارف يقينية و لا يساهم في تطوره 

 على ارار العلم فما الفائدة من  ؟ وما جدواه؟ وهل يمكن الاستغناء عن  ؟
 مةاولة ةل المشكلة : 

 
: الفلسفة بةث عقيم لا جدوى من    فهي لا تفيد الإنسان في شيء طروحة الأ

 فلا معارف تقدمها و لا ةقائا .
 

: لأنها مجرد تساؤلات لا تنتهي ك،يرا ما تكون متناقضة وتعمل على  الحجج
التشكيل في بعض المعتقدات مما يفتح الباب لبروز الصراعات الفكرية كما 

 .هو الش ن في علم الكلام 
 

: لكن هذا الموقف في  جهل لةقيقة الفلسفة . فهي ليست علما بل وترفض النقد
أن تكون علما ةتى تقدم معارف يقينية. وإنما هي تساؤل مستمر في الطبيعة 
وما وراءها و في الإنسان وأبعاده   وقيمتها لا تكمن فيما تقدم  و إنما في 

 سمى بفعل التفلسف .النشاط الفكرل الدؤوب الذل تتميز ب    أو ما ي
 

 : الفلسفة ضرورية ورفضها يعتبر في ةد ذات  فلسفة نقيض الأطروحة
 

: لأن التفلسف مرتبط بتفكير الإنسان والاستغناء عن  يعني الاستغناء الحجج 
عن التفكير وهذا اير ممكن .،م إن الذين يشككون في قيمتها مطالبون بتقديم 

هو التفلسف بعين  . ،م إن الذين يطعنون الأدلة على ذلك   والرأل و الدليل 
فيها يجهلون ةقيقتها   فالفلسفة كتفكير ك،يرا ما ساهم في تغيير أوضاي 
الإنسان من خلال البةث عن الأفضل دائما   فقد تغير وضع المجتمع 
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الفرنسي م،لا بفضل أفكار جون جاك روسو عن الديمقراطية . وقامت ال،ورة 
  اكيةلفية أفكار فلسفية لكارل ماركس عن الاشترالبلشفية في روسيا على خ

وبتن الولايات المتةدة الأمريكية سياستها كلها عن أفكار فلسفية لجون ديول 
 عن البرااماتية .

 
: لكن الأبةاث الفلسفية مهما كانت فإنها تبقى نظرية بعيدة عن الواقع النقد 

 مل  العلم .الملموس ولا يمكن ترجمتها إلى وسائل مادية م،ل ما يع
 

: إن قيمة الفلسفة ليست في نتائجها والتي هي متجددة باستمرار لأن  التركيب
اايتها في الةقيقة مطلقة . وإنما تكمن في الأسئلة التي تطرةها   و في 
ممارسة فعل التفلسف الذل يةرك النشاط الفكرل عند الإنسان. وةتى الذين 

ةيث لا يشعرون   فهو يرفض يشككون في قيمتها مضطرين لاستعمالها من 
 شيئا وفي نفس الوقت يستعمل  .

 
 : نعم إن كل رفض للفلسفة هو في ةد ذات  تفلسف. حل المشكلة

 
 السؤال : هل الشعور بالأنا يتوقف على الغير ؟ 

 
 الإجابة النموذجية : الطريقة الجدلية 

 
  :مقدمة : طرح المشكلة 01

نسان هي مةاولة التعرف على الذات من المشاكل النفسية التي ظلت تؤرق الإ
في مختلف الصفات التي تخصها ؛ بةيث اتج  مةور الاهتمام إلى تشكيل بنية 
الأنا عبر الغير الذل بإمكان  مساعدت  إلا أن ذلك لم يكن متفقا علي  بين 
الفلاسفة الذين انقسموا إلى اتجاهين الأول يعتقد أن مشاركة الأخر أل الغير 

ريا وال،اني يؤكد على وجوب أن يتشكل الأنا بمفرده عبر أضةت أمرا ضرو
الشعور وأمام هذا الاختلاف في الطرح نقف عند المشكلة التالية : هل الشعور 
بالأنا يتوقف على الغير ؟ وبعبارة أوضح وأةسن هل الشعور بالأنا مرتبط 

 بالأخر أم ان  لا يتعدى الشخا؟ 
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 :التحليل ومحاولة حل المشكلة  02
: الشعور بالأنا مرتبط بالغير  يرى أنصار الأطروةة أن  الأطروحة- أ

الشعور بالأنا يرتبط بالغير فلا وجود لفردية متميزة بل هناك شعور جماعي 
 . ويقتضي ذلك وجود الأخر والوعي ب موةد 

 

: يقدم أنصار الأطروةة مجموعة من البراهين تقوية لموقفهم الداعي البرهنة 
يث عن الأنا الشعور بالأنا يكون بالغير هو ان  لا مجال للةدإلى القول بان 

الذل يقبل الأنا عبر التناقض والمغايرة ومن هنا يتكون شعور   خارج الأخر
أساس  الأخر عبر ما يسمي  ديكارت بالعقل الذل بواسطت  نستطيع الت ليف 

سياق بين دوافع الذات وطريقة تةديد كيفيات الأشياء والأشخاا وفي هذا ال
يعتقد الفيلسوف الألماني "هيغل " أن وجود الغير ضرورل لوجود الوعي 
بالذات فعندما أناقض ايرل أتعرف على أنال وهذا عن طريا الاتصال ب  
وهنا يةصل وعي الذات وذات الغير في إطار من المخاطرة والصراي ومن 

كما ان   هنا تتضح الصورة وهي أن الشعور بالأنا يقوم مقابل  شعور بالغير
لابد للانا أن يعي الأخر إلا أن الأخر ليس خصما ولا يتةول إلى شيء لابد 
من تدميره كما يعتقد البعض بل إلى مجال ضرورل الاهتداء إلي  لبناء ذات 
قوية فقد تختلف الذوات وتتنوي رؤى فكرية ك،يرة ولكن لا يفسد ذلك ودا 

الموت والتدمير الطبيعية  جماعيا وةتى وان استنطا الإنسان في نفس  ارائز
فان مفهوم الصراي يناسب مملكة الةيوانات ومنطا قانون الغاب وهذا الأمر 
لا ينطبا على من خلقوا من اجل التعارف وليس بعيدا عن الصواب القول 
بان وعي الذات لا يصبح قابلا للمعرفة إلا بفعل وجود الأخر والتواصل مع  

نا يمكن التواصل مع الغير ولقد كتب في جو من التنافس والبروز ومن ه
المفكر المغربي مةمد عزيز لةبابي " إن معرفة الذات تكمن في أن يرضى 
 الشخا بذات  كما هو ضمن هذه العلاقة : "الأنا جزء من النةن في العالم " 

وبالتالي فالمغايرة تولد التقارب والتفاهم ويقول تعالى : " ولولا دفاي الله 
 عض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. الناس بعضهم بب

وهكذا فالشعور بالأخر تسمح لنا بالمتوقع داخل شخصية الأخر والاتصال 
عاطف ومن  لا انى للانا الةقيقي بالأخر كما يرى ماكس شيلر يتم،ل في الت

 .عن الغير
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إن الشعور  :: يمكن الرد على هذه الأطروةة بالانتقادات التالية نقد الأطروحة
بالأنا يت سس على الغير لكن الواقع يؤكد ب ن  قد يكون عائقا وليس مةفزا 
لتكون ذات قوية فكل" أنا" يعيش مجالا خاصا وفي ذلك رابة فردية 

 وشخصية . 
 

 :" الشعور بالأنا شخصي  نقيض الأطروحة -ب 
يقة يرى أنصار الأطروةة أن الأنا يعيش مع ذات  ويةيا مشاريع  بنفس  وبطر

لتعامل مع الواقع بشكل ةرة أل كفرد ةر وهذا الامتلاك يكون بمقدوره ا
 . منسجم

 
: يقدم أنصار هذا النقيض جملة من البراهين في ت كيدهم على البرهنة 

الشعور بالأنا على ان  شخصي ولا مجال لتدخل الغير الذل يعتبره أنصار 
 النقيض ب ن  عقبة لا بد من تجاوزها ؛ 

نطلا يؤكد الفيلسوف الفرنسي مال دوبيران على أن الشعور ومن هذا الم
بالواقع ذاتي وكتب يقول : " قبل أل شعور بالشيء فلابد من أن الذات وجود 
" ومن مقولة الفيلسوف يتبين أن الوعي والشك والت مل عوامل أساسية في 

ر التعامل مع الذات ووعيها ولقد كان سارتر اصدق تعبيرا عندما قال " الشعو
 هو دائما شعور بشيء 

ولا يمكن  إلا أن يكون واعيا لذات  " ومن هنا يتقدم الشعور ك ساس للتعرف 
على الذات كقلعة داخلية ةيث يعيش الأنا داخل عالم شبي  بخشبة المسرح 

 وتعي الذات ذاتها 
عن طرل ما يعرف بالاستبطان فالشعور مؤسس للانا والذات الواعية بدورها 

ودة عن طريا الةدس ويسمح لها ذلك بتم،يل ذاتها عقليا تعرف أنها موج
ويكون الةذر من وقوف الآخرين وراء الأخطاء التي نقع فيها ولقد تساءل" 

 أفلاطون"
قديما ةول هذه الةقيقة في أسطورة الكهف المعروفة أن ما يقدم  لنا وعينا ما 

وزا من الوهم هو إلا ظلال وخلفها نختبئ ةقيقتنا كموجودات " كما يةذر سبين
الذل يغالط الشعور الذل لابد أن يكون واضةا خاصة على مستوى سلطان 
الرابات والشهوات ومن هنا فقد الجةيم هم الآخرون على ةد تعبير أنصار 

 النقيض فيريد الأنا فرض وجوده وإ،بات  
ويدعو فرويد إلى التةرر الشخصي من إكراهات المجتمع للتعرف على قدرة 
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باي رابات  رام أنها لا شعورية وهكذا ف لانا لا يكون أنا إلا إذا الأنا في إت
 كان ةاضرا إزاء ذات  أل ذات عارفة . 

 
: إن هذا النقيض ينطلا من تصور يؤكد دور الأنا في  نقد نقيض الأطروحة

ت سيس ذات  ولكن من زاوية أخرى نلاةظ  قاصرا في إدراكها والتعرف 
تةكم في ذات  وتسييرها في جميع الأةوال ففي عليها فليس في مقدور الأنا ال

 ذلك قصور.
 

: من خلال لعرض الأطروةتين يتبين أن الأنا تكوين من الأخر كما  التركيب
ان  شخصي هذا الت ليف يؤكد علي  الفيلسوف الفرنسي اابريال مارسيل عن 
 طريا التواصل أل رسم دائرة الانفراد دون العزلة عن الغير أل تشكيل للانا
 جماعي وفردل أل تنظيم ،نائي يكون ذات شاعرة ومفكرة في نفس الوقت . 

 
 خاتمة وحل المشكلة  03

يمكن القول في الختام أن الشعور بالأنا يكون جماعيا عبر الأخر كما ان  
يرتبط بالأنا انفراديا ومهما يكن فالتواصل الةقيقي بين الأنا والأخر يكون عن 

ل على تقويتها بإنتاج مشترك مع الغير الذل طريا الإعجاب بالذات والعم
يمنةها التةفيز والتواصل الأصيل وتجاوز المآسي والكوارث . داخل مجال 

 من الاةترام والتقدير والمةبة . 
 

 !تنبيه: العناوين لا تكتب في المقال وقد ذكرت هنا للتوضيح

()منقول بتصرف  
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 نموذج لدراسة نص فلسفي )منقول(
   المجال : السياسة

  
 الدرس : الةا و العدالة

 ور الأول : الةا بين الطبيعي و الوضعالمة
 

 في رةاب الفلسفة الكتاب المدرسي:  نا روسو   -0
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   الاطلاع على النص 
                                                                                      
       
 التعريف بصاةب النا : -1

J.J Rousseau  توفي سنة  1712فيلسوف سويسرل ولد بجنيف سنة
. يعد من فلاسفة عصر الأنوار اللذين نادوا بالةرية و المساواة و 1778

ةول  ( و "خطاب 1762العدل ل  مؤلفات عدة منها "العقد الاجتماعي" )
 (.1755أصل التفاوت بين الناس " )

 
 الت طير التطورل و التاريخي للنا:   -2
د كان لقيام المجتمع المدني و انتقال الإنسان من ةالة الطبيعة إلى ةالة لق

التمدن آ،ار سلبية على الإنسان فبعدما كان يعيش في جو من السعادة و في 
للتفاوت بين  علاقة مباشرة مع الطبيعة أصبح في ةالة التمدن مستلبا نتيجة 

ت بين الناس " ،م الناس في ال،روة و هذا ما وضح في كتاب " أصل التفاو
يتساءل روسو كيف يمكن للإنسان أن يةافظ على ةريت  الطبيعية ؟ فكان 

كتابة العقد الإجتماعي الذل نةن بصدد الإشتغال علي  إجابة عن ذلك. مفاده 
تقوم في  الدولة بالمةافظة على ةقوق الأفراد  ضرورة ت سيس مجتمع سياسي 

الأفراد في جزء من ةرياتهم  عن طريا عقد إجتماعي يتنازل في  و ذلك 
 لصالح الجماعة.

 
 إشكال النا : -3

ما هي إنعكاسات انتقال الإنسان من ةالة الطبيعة إلى ةالة التمدن ؟ و من أين 
 استمد الةا مشروعيت ؟ هل من السلطة و القوة أم من قواعد أخلاقية ؟

 
 الأطروةة : -4

جعل ما هو أخلاقي يةل ت يرى هوسي ان انتقال الإنسان إلى ةالة التمدن 
و تختفي الإندفاعات ليةل صوت الوجب و  -اريزل -مةل ما هو شهواني

هو ما يجعل الإنسان يظفر بالةرية الأخلاقية و يرفض روسو موقف هوسي 
القائل بت سيس الةا على القوة لأن  ةا يزول بزوال عناصر القوة التي 

لقوى المشروعة وجب ةسب روسو ت سيس الةا على ا تةمي    من هنا 
 المتم،لة في التعاقد الإجتماعي .
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 المفاهيم : -5
: نظرية تقول ب ن النظام الإجتماعي يقوم على اتفاق  العقد الإجتماعي -ا

ة هو اتفاق يخرج بمقتضاه من ةالمن مختلف الأفراد المكونين ل . وإرادل 
 .الطبيعة إلى ةالة التمدن التي توفر اليلم و الأمن للمجتمع

 
إلزام أخلاقي يكون مستقلا في كل إكراه خارجي فإذا فرض  :الواجب -ب 

 عن إكراه فهو ليس واجب.
 
التصرف على نةو يجعل  يضع كل شيء في موضع  المناسب ة  :العدل  -ج 

ةقوق الغير و  العادل هو من يرعى الةا و تتةدد العدالة بوصفها اةترام 
 الإمت،ال للقانون.

 
 لا ةدود لها إلا قواعد الفرد :الةرية الطبيعية -د 
 

هي التي تةددها الإرادة العامة تدخل الى المجتمع  :الةرية المدنية -هـ 
 أعراف  و تقاليده. بقوانين  و 

 
 :حجاج النص -6
 
يستهل صاةب النا كلام  ب "التفسير " هذا الانتقال من ةالة  -ا 

 في الإنسان تبدلا ملةوظا" الطبيعة...أوجد 
 

  مجموعة من الروابط بين وةدات النا : " إن  و إن يكن ... استعمال -ب 
 فلقد اكتسب بدلا منها مزايا..." " لقد..و.."

 
 من خلال : الاستدلالتوظيف  لصيغ الإ،بات و النفي و  -ج 
 
 "ةتى إن  كان يجب علي ... لولا أن "-
 
 "إن  ما يفقده الإنسان...هو ةريت " " كان يجب علي ...بعد أن كان "-
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إساااتعمال اسااالوب التفساااير :" الةرياااة الطبيعياااة : التاااي لا ةااادود لهاااا".."  -
 الةرية المدنية التي تةدها الإرادة العامة.."

 
 :استنتاج  -7

نستنتل من خلال قدم  روسو على أن إنتقال الفرد من ةالة الطبيعاة إلاى ةالاة 
لعال ماا التمدن جعلت من  كائنا يسمو علاى الةياوان و يرتقاي بفكاره و فعلا  و 

يةملا  مان  اساماه روساو التعاقاد الإجتمااعي المبناي علاى الإرادة الةارة و ماا 
جعل من الفرد يخرج  قوانين و قواعد و كل ما يدخل ضمن القوى المشروعة 

ماان ةالااة العنااف و القااوة إلااى ةالااة المجتمااع الااذل يت سااس علااى التعااايش و 
علاى أسااس القاوة هوسي فإن روسو يرى في الةا المبني  التعاون و بخلاف 

 و الإكراه و الأجبار هو ةا ذو طابع أخلاقي.
 

إن ةالااة الطبيعااة ماان روسااو هااي ةالاااة ساالم و ساالام لااذلك فمبااادئ التعاقاااد 
 الطبيعية للإنسان. جتماعي تجد ينابيعها الأولى في الةقوق الإ
 
 :قيمة النص  -8

داد للةالاة يراهن النا على أن المجتمع المدني و الةا المدني ماا هاو إلا إمتا
و ناداء الواجاب  الطبيعية التي كان يعيشاها الأفاراد  و أن الأةتكاام إلاى العقال 

 كفيل بإشاعة مفاهيم الةا و العدالة و المساواة.
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